
عدنان علي

تمضــي لعبــة النفــوذ الدوليــة فــي ســوريا 
التحالــف  عســكرياً وسياســياً، حيــث ســعى 
الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة إلــى تكريــس 
منطقــة نفــوذه شــرقي البــاد عبــر ضــرب 
أرتــال تابعــة لنظــام الأســد قــرب منطقــة التنــف 
علــى الحــدود العراقيــة، فيمــا تكفــل النفــوذ 
الجولــة  إحبــاط  فــي  الروســية  والضغــوط 

السادســة مــن مفاوضــات جنيــف.
وفــي هــذا الوقــت يمضــي نظــام الأســد فــي 
ســكان  بتهجيــر  الخاصــة  سياســته  تطبيــق 
ــاه شــمالي  ــق المعارضــة باتج ــي مناط ومقاتل
البــاد، كمــا تتكشــف المزيــد مــن الحقائــق 
ــن  ــة بحــق المعتقلي حــول ممارســاته الإجرامي
داخــل الســجون وآخرهــا مــا كشــفته الخارجيــة 
داخــل  »محرقــة«  وجــود  عــن  الأمريكيــة 
ــن  ــص م ــق للتخل ــرب دمش ــا ق ــجن صيدناي س

ــم. ــم إعدامه ــن يت ــن الذي ــث المعتقلي جث
الغــارة  أن  علــى  التحليــات  وأجمعــت 
الأميركيــة ضــد قــوات نظــام الأســد ومليشــيات 
ــداد،  ــق- بغ ــق دمش ــى طري ــا، عل ــاندة له مس
الحــدود  التنــف عنــد  معبــر  عنــد  وتحديــداً 
موجَهــة  الأردنيــة،   - العراقيــة   - الســورية 
ربــط  إلــى  الهــادف  الإيرانــي  للمشــروع 
والســورية  بالعراقيــة  الإيرانيــة  الأراضــي 
واللبنانيــة، وأثــارت ثالــث ضربــة أميركيــة 
ضــد نظــام الأســد، بعــد مطــار الشــعيرات، 
ــق المحــور  ــزور قل ــر ال ــردة قــرب دي ــل ث وجب
ــية  ــاءت عش ــا ج ــة أنه ــام، خاص ــم للنظ الداع
ــد ترامــب،  ــي، دونال ــس الأميرك وصــول الرئي
بالدرجــة  تســتهدف  والتــي  الســعودية  إلــى 
فــي  الإيرانــي  النفــوذ  مواجهــة  الأولــى 
المنطقــة، وقــد اســتهدفت الضربــة الأميركيــة  
رتــاً لميليشــيات مواليــة لإيــران كانــت تحــاول 
الوصــول إلــى معبــر التنــف علــى الحــدود 
ــه  ــم تداول ــا يت ــن م ــورية، لتأمي ــة الس الأردني
بشــأن إنشــاء طريــق بــري يربــط طهــران مــع 
بيــروت، وتعُتبــر الضربــة، التــي أســفرت عــن 
ــي  ــة شــيلكا وثمان ــات وعرب ــع دباب ــر أرب تدمي
تحمــل  أخــرى  وأربــع  آب  بيــك  ســياّرات 
جميــع  وإصابــة  وقتــل  طيــران،  مضــادات 
عناصــر الرتــل، رســالة قويــة إلــى إيــران 
وميليشــياتها التــي تقاتــل فــي ســوريا، والتــي 
تعمــل علــى تأميــن طريــق بــري لهــا مــن 
ــا  ــي يســيطر عليه ــر المناطــق الت ــران عب طه
ــة  ــى البادي ــراق إل ــي الع »الحشــد الشــعبي« ف
ــى  ــا إل ــق، ومنه ــى دمش ــولاً إل ــورية وص الس
الدعــم  لتأميــن  الســوري ولبنــان،  الســاحل 

الــازم لتدخلهــا العســكري فــي المنطقــة.
الأميركيــة عجــز  الضربــة  أظهــرت  كمــا 
الــروس عــن إدارة المعركــة علــى الأرض، 
النظــام  قــوات  حركــة  تنســيق  خصوصــاً 
والتــي  والعراقيــة،  الإيرانيــة  والمليشــيات 
ــة  ــرق منطق ــى خ ــرت عل ــدو أص ــا يب ــى م عل
ــال  ــن البوكم ــرّ م ــي تم ــة، الت ــوذ الأميركي تتمة صفحة 02النف
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تفاصيل صفحة 03

يحمــل بيــن يديــه علبــة بداخلهــا عــدد مــن 
قطــع البســكويت، يعرضهــا للبيــع علــى 
المــارة والجالســين فــي المقهــى. محمــود؛ 
الصــف  فــي  ريــف دمشــق،  مــن  طفــلٌ 

الســادس الابتدائــي.
فــي  تعمــل  أمــي  محمــود:  يقــول 

تنظيــف المنــازل، وأبــي مفقــود منــذ 3 
ســنوات، أحــاول أن اســاعد أمــي فــي 
جمــع المبلــغ الــازم لدفــع إيجــار البيــت، 
ندفــع 20 ألــف ليــرة شــهرياً أجــرة غرفــة 

فــي إحــدى ضواحــي دمشــق«.
ينــادي محمــود أختــه التــي تصغــره 
مــا  بيــع  تحــاول  كانــت  أن  بعــد  ســناً، 
تحملــه مــن قطــع بســكويت علــى الطــرف 
بيدهــا  يمســك  الشــارع،  مــن  الآخــر 

ويخبرنــا أنهــم ســيعودان إلــى المنــزل 
فقــد تأخــر الوقــت.

ليسوا متسولين
ــي شــوارع دمشــق، تلحــظ  ــا تتجــول ف عندم
بشــكل واضــح انتشــار الأطفــال عنــد إشــارات 
المــرور وأمــام المقاهــي والمطاعــم. يحاولون 

بيــع مناديــل ورقيــة...

صدى الشام ـ ريان محمد
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عــام  الســورية  الثــورة  بدايــة  قبــل 
ــق  ــم يطل ــي العال ــم يكــن أحــد ف 2011، ل
ــن  ــون م ــى أي مك ــرّف« عل ــة »التط صف
ــات الشــعب الســوري، بالرغــم مــن  مكون
وغيرهــم  أنفســهم  الســوريين  إطــاق 
صفــة »المناطــق المحافِظــة« علــى بعــض 
لهــا  التابعــة  أوالأريــاف  المحافظــات 

وخاصــة فــي الشــمال الســوري.
كانــت  »المحافِظــة«  الصفــة  تلــك 
تعنــي أن ســكان هــذه المناطــق ملتزمــون 
وبالتالــي  غيرهــم،  مــن  أكثــر  دينيــاً 
فهــم يعيشــون التزامهــم هــذا كعــادات 
تحمــل  لــم  لكنهــا  وثقافيــة،  اجتماعيــة 
يومــاً )فيمــا عــدا فتــرة الثمانينــات حيــث 
تهمــة  نشــر  الأســد علــى  نظــام  عمــل 
مدينــة  لأهالــي  والتطــرّف  التعصّــب 
ــك لأســباب سياســية  حمــاة وريفهــا، وذل
ــذ  ــى الســلفية أو التقوقــع ونب ــة( معن بحت
للشــريعة  الصــارم  أوالتطبيــق  الآخــر 
ــة  الإســامية أوالأحــكام الشــرعية الغريب
والموغلــة فــي التفســير الأعمــى لمصــادر 
ــا كان يحصــل  ــل م ــددة. ب التشــريع المتع
حيــث  تمامــاً،  ذلــك  مــن  العكــس  هــو 
حُكمــت معظــم تلــك المجتمعــات بالعــادات 
بالبســاطة  تتســم  التــي  الاجتماعيــة 
العاقــات  بنمــط  الممزوجــة  الريفيــة 

»المحافِظــة«.

ــة تدمــر  ــة الســورية بمحــاذاة مدين ــى البادي إل
ــون  ــكاد تك ــك ت ــة، وبذل ــة الجنوبي ــى المنطق إل
ــا  ــيطراً عليه ــورية مس ــة الس ــدود العراقي الح
مــن قبــل الولايــات المتحــدة، فــي حيــن تتولــى 
»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« الســيطرة علــى 
الحــدود فــي منطقــة الجزيــرة الممتــدة إلــى 

ريــف البوكمــال.

 معارك البادية
وتشــير هــذه التطــورات فــي الباديــة الســورية 
الحــدود  علــى  الســيطرة  معــارك  أن  إلــى 
والطــرق الاســتراتيجية قــد بــدأت بالفعــل حيــث 
أن الكلمــة العليــا حتــى الآن هــي للتحالف الذي 
تقــوده الولايــات المتحــدة أو تدعمــه علــى 
ــام  ــور النظ ــن مح ــاب كل م ــى حس الأرض عل

يــدور  الأرض  وعلــى  »داعــش«،  وتنظيــم 
ســباق بيــن  كل مــن نظــام الأســد والمعارضــة 
المســلحة وقــوات التحالــف الدولي ومليشــيات 
ــاط  ــى النق ــول إل ــى الوص ــعبي عل ــد الش الحش
المركزيــة فــي طريــق الباديــة خصوصــاً لجهــة 
الباديــة  أن  خاصــة  الحــدود،  التنــف  معبــر 
ــم تُــدرج ضمــن »مناطــق تخفيــف  الســورية ل
وإيــران  التــي ضمنتهــا روســيا  التصعيــد« 

وتركيــا، الأمــر الــذي يجعــل المنطقــة مفتوحــة 
ــيناريوهات. ــن الس ــد م ــى العدي عل

فــي  المشــاركة  الأطــراف  تخفــي  ولا 
ــى  ــة، وعل ــة البادي ــا بمعرك الصــراع اهتمامه
ــة  ــر خارجي ــال وزي ــتويات، وق ــف المس مختل
»للباديــة  إن  المعلــم  وليــد  الأســد،  نظــام 
ــدان«، وأن الهــدف  ــارك المي ــي مع ــة ف أولوي
ديــر  إلــى  الوصــول  هــو  حاليــاً  الأساســي 

الــزور، وهــو مــا يتناغــم مــع حديــث وســائل 
الإعــام والمحلليــن التابعيــن للنظــام وحلفائــه 
ــا،  ــة وأهميته ــة البادي ــن معرك ــل ع المتواص
العراقيــة  الحــدود  إلــى  الوصــول  عبــر 
ــران  ــري يصــل إي ــق ب ــن طري الســورية لتأمي
بلبنــان مــروراً بالعــراق وســوريا، بالإضافــة 

ــزور. ــر ال ــى دي ــه إل للتوج

أطفال سوريون ضحية الحاجة والاستغلال
ــوء  ــة اللج ــن موج ــرنٍ م ــو ق ــيَ نح ــد مض بع
التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الأولــى، والتــي 
أدّت لتبعثــر أكثــر مــن 60 مليــون مواطــن 
أوروبــي فــي أصقــاع الأرض، بحثــاً عــن مــاذٍ 
آمــنٍ للحيــاة، تعُيــد المأســاة الســورية اليــوم، 
أولئــك  عاشــها  التــي  بالظــروف  التذكيــر 

ــة. ــك المرحل ــي تل ــون ف الاجئ
تتكــرر المشــاهد مــن مــكان لآخــر، ومــن زمــن 
إلــى آخــر، لكــن أقســى مــا فيهــا هــو تلــك 
التجمعــات الســكانية الضائعــة بيــن الهــرب 

مــن لهيــب المعــارك إلــى أمــان مرتجــى، وبيــن 
حســابات دولٍ وقــوى تصغــر أو تكبــر لكــنّ 
الجامــع بينهــا هــو الشــراكة فــي الجريمــة عــن 

ــر قصــد. قصــد أو غي
التــي  التجمعــات  تلــك  أبــرز  مــن  ولعــلَّ 
تختــزل مأســاة التاريــخ والجغرافيــا هــو مخيّــم 
»الركبــان« الواقــع جنوبــي شــرقي ســوريا، 
قــرب الحــدود المشــتركة مــع الأردن والعــراق، 
ــا أي  ــر فيه ــةٍ لا تتوف ــي منطق ــم ف ــع المخي ويق
مأســاة  ويفاقــم  الآدمــي،  للعيــش  مقوّمــات 
ــن والآخــر  ــن الحي ــه بي ــرّض ل ــا يتع ــه م قاطني
مــن هجمــاتٍ دمويــة عنيفــة، تجعــل أمــن مئــات 

الآلاف داخلــه علــى المحــك.

عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

العمل ضرورة وليس خياراً بالنسبة لهم

ــا  ــي أبرمته ــات الت ــادي للصفق ــع الاقتص ــن الطاب ــداً ع بعي
ــات  ــا »الولاي ــع حليفته ــعودية« م ــة الس ــة العربي »المملك
المتحــدة الامريكيــة« خــال زيــارة الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترامــب إلــى المملكــة، إلّا أن هــذه الزيــارة، وتلــك 
ــارات، كان  ــت المملكــة الملي العقــود الاقتصاديــة التــي كلفّ

ــتراتيجية. ــكرية الاس ــية والعس ــا السياس ــا أبعاده له
ولعــلَّ مــن أبــرز القضايــا السياســية التــي تناولتهــا 
الزيــارة، تلــك الملفــات التــي تعُنــى الســعودية بهــا بشــكلٍ 
مباشــر، ولا ســيما الملفــان الســوري واليمنــي مــن جهــة، 

ــران مــن جهــة أخــرى. ــح جمــوح إي وكب
ويعُتبــر الملــف الســوري مــن أبــرز القضايــا الشــائكة في 

منطقــة الشــرق الأوســط على الإطــاق...

صدى الشام

غالية شاهين

ليــس بالمفخخات وحدها يقتل 
نازحو مخيم الركبان

ُ
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تقاسم النفوذ الدولي.. من البادية السورية إلى جنيف

العقيد محمــد أبو خير العطار
ــي وعسكري محلل سياس

مكافحة الإرهاب أم مكافحة الإسلام؟

النهايــة لتعامــل الحكومــات العربيــة مــع وجود 
الإســام وحريــة المســلم فــي عباداتــه، إن كان 
ــة  ــدول، فالمرحل ــض ال ــي بع ــوداً ف ــك موج ذل
المقبلة قد تكون شــبيهة بـ »إســام السيســي« 
فــي مصــر مــن منــع لــأذان ووضــع تســعيرة 
ــة للمؤسســات  ــي المســاجد ومحارب للصــاة ف
الإســامية ولرمــوز التاريــخ الإســامي، وقــد 
يكــون هــذا هــو المطلــوب. فهــل ينقــص الديــن 
ــا  ــب م ــح ترام ــز دعــوي ليفتت الإســامي مرك
أســماه مركــز مكافحــة الإرهــاب؟ والأنكــى 
مــن ذلــك أن يكــون مركــزه الريــاض؛ عاصمــة 
ــة. ــة التــي تضــم مهــد الرســالة المحمدي الدول

ولكــن ألا يحــق لترامــب أن يقــول مــا قالــه 
ــاده ليســجل نصــراً  ــن ب ــذي خــرج م وهــو ال
يتحــدث بــه الشــعب الأمريكــي عوضــاً عــن 

ــم  ــو أيضا؟ًأل ــا ه ــه وربم ــال إدارت ــح تط فضائ
يكــن الرئيــس الثانــي بعــد ريتشــارد نيكســون 
الــذي اضطــر لإقالــة مستشــار الأمــن القومــي 
ــال  ــث أق ــون حي ــا نيكس ــلم بعده ، دون أن يس

ــا؟ً نفســه لاحق

إلهاء الشعب الأميركي
ــأن تنهــي  ــة ب لقــد كانــت فضائــح ترامــب كفيل
ــة  ــد كان بحاج ــذا فق ــا، ل ــل موعده ــه قب ولايت
ــارات  ــى انتص ــي إل ــعب الأمريك للذهــاب بالش
خــارج الحــدود يتحــدث عنهــا وينســى مــا لديــه 
مــن آلام! فقــد ســحب ترامــب 460 مليــار 
ــي  ــا ف ــة الســعودية ليودعه ــن الخزين دولار م
الخزانــة الأمريكيــة ثمنــاً لســاح وصفقــات 
ــة! ــام المعلن ــام الأرق ــا أم ــاه تصنيفه ــرى ت أخ

ربما تؤدي زيارة ترامب 
إلى السعودية إلى 

تغيير في تعامل 
الحكومات العربية مع 

وجود الإسلام وحرية 
المسلم في عباداته- 

إن كان ذلك موجوداً 
في بعض الدول- 

فالمرحلة المقبلة قد 
تكون شبيهة بـ »إسلام 

السيسي« في مصر.

جمــع  ترامــب  إن  بــل  وحســب  ذلــك  ليــس 
ــة إســامية  ــس حكوم ــة ورئي ــس دول 55 رئي
ليــوزع عليهــم مهــام عملهــم فــي المرحلــة 
المقبلــة. كمــا أنــه فــرض عــدم البحــث فــي 
قضيــة القــدس كونــه اعتبرهــا عاصمــة أبديــة 

لدولــة »إســرائيل«. 
الــذي منــع مواطنــي ســت  إنــه ترامــب 
ــات المتحــدة  دول إســامية مــن دخــول الولاي
ــر  ــذي أمضــى أشــهر التحضي ــة، وال الأمريكي
ــة وهــو يهاجــم الإســام  ــات الأمريكي للإنتخاب
»إنهــا  يقــول  اليــوم  لنجــده  والمســلمين، 
ــا هــي حــرب  ــان إنم ــى الأدي ــاً عل ليســت حرب

ــر«! ــر والش ــن الخي بي

اعتبارهــا  مــن  بــد  لا  التــي  الزيــارة  فــي 
ــب  ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــة للرئي تاريخي
الــى الســعودية، والتــي جمــع حولــه فيهــا 55 
ــة،  ــس حكوم ــس ورئي ــن رئي ــة بي ــل دول ممث
ــدق  ــره، وص ــه غي ــرح ب ــم يص ــا ل ــرّح بم ص
فيمــا كــذب غيــره )ولكــن هــذا لا يعنــي أنــه لــم 

ــدق(.  ــن ص ــكت ع ــم يس ــذب، ول يك
لأول مــرة وفــي هكــذا إجتمــاع وأمــام هكــذا 
حشــد مــن رؤســاء الــدول والحكومــات صــرّح 
دونالــد ترامــب بــأن ايــران تمــوّل وتســلح 
الإرهابييــن، وهــي مســؤولة عــن  وتــدرب 
ــي  ــت، ف ــث حل ــة حي إشــعال النزاعــات الطائفي
لبنــان والعــراق واليمــن كمــا أنهــا تزعــزع 
ــد  ــب الأس ــم يرتك ــوريا، ول ــي س ــتقرار ف الاس

ــي. ــم الإيران ــعبه إلا بالدع ــق ش ــه بح جرائم

حقائق لم تكتمل
إن هــذا الــكام مــن أجمــل مــا قــد يســمعه 
التدخــات  عــن  المكلــوم  العربــي  الشــعب 
الإيرانيــة القديمــة الجديــدة، بزرعهــا بــذور 
وتدريبهــا  وتمويلهــا  وتغذيتهــا  الطائفيــة 
ــة  ــى مســتوى الســاحة العربي ــيات عل للميليش
ــظ  ــم حاف ــن غــازل حك ــران هــي م ــةً، فاي قاطب
الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  منــذ  الأســد 
اليمــن،  وهــي مــن صنعــت الحوثييــن فــي 
ــم  ــان حك ــة إب ــوّل الميليشــيات العراقي ــن م وم
ــا  ــره، كم صــدام حســين كحــزب الدعــوة وغي
ــان  أنهــا هــي مــن شــكّل »حــزب الله« فــي لبن
وبمســاعدة مباشــرة مــن حافــظ الأســد، وهــي 
أيضــاً التــي لا تــزال تتحــرك نحــو المغــرب 
العربــي بالبعثــات الطائفيــة لاســتمالة الفقــراء 

تمهيــداً لــزرع الفتــن هنــاك. 
ــاب  ــن ســمع الخط ــة م ــت فرح ــا كان ــن هن م
لتقديــره أنهــا المــرة الأولــى التــي يصــرح فيهــا 
رئيــس امريكــي بحقائق تمس مصالــح المواطن 
العربــي بشــكل مباشــر، فقــد حــدد ترامــب القتيل 

والضحيــة بــدون لبــس او مواربــة. 
الــروس  أبــداً  يذكــر  لــم  ترامــب  لكــن 
الذيــن يعُتبــرون الظهيــر القــوي للإيرانييــن 
وجودهــم  ولــولا  معــاً،  بشــار  ولعصابــة 
وللعصابــة  لإيــران  ودعمهــم  وتأييدهــم 

بالســاح والذخيــرة والخطــط لانهــار بشــار 
وميليشــياته، ولهربــت ايــران منكفئــة خاســرة.

مع أن ترامب كان 
واضحاً في اتهام 
الإيرانيين بتمويل 

وتسليح وتدريب 
الإرهابيين، وإشعال 

النزاعات الطائفية، إلا 
أنه تناسى أن الروس 

كانوا مشتركين بشكل 
مباشر في الحرب على 

الشعب السوري.

ــوا  ــروس كان كمــا تناســى ترامــب أيضــاً أن ال
ــى  ــرب عل ــي الح ــر ف ــكل مباش ــتركين بش مش
الشــعب الســوري، فعلــى مــدى ســنة ونصــف 
ــوق رؤوس ســكانها  ــروا المــدن ف ــاً، دمّ تقريب
مرآهــم  وعلــى  الســوري،  الشــعب  وقتلــوا 
ومســمعهم اســتخدمت العصابــة الأســدية غــاز 
الســارين لقتــل الشــعب. ومــا جريمــة خــان 
ــر  ــن يسّ ــك م ــدة. وهــم كذل ــا ببعي شــيخون عن
الكلــور  غــاز  اســتخدام  الحاكمــة  للعصابــة 
الجبهــات مســتفيدة مــن كونــه غيــر  لشــل 
ــر الشــامل، وهــم  ــن أســلحة التدمي مصنــف بي
ــى الثــوار الرافضيــن  مــن فــرض التهجيــر عل
لإجــراء التســوية مــع النظــام، فهــم بالنتيجــة 
أحــد عناصــر الإجــرام الأساســية ضــد الشــعب 

ــاهم . ــه تناس ــوري لكن الس
»واضحــة«  الحلــول  كانــت  بالمقابــل 
التخلــص  وهــي  ترامــب،  للســيد  بالنســبة 
ــع  ومــول  ــر مــن صن مــن »داعــش« دون ذك

التنظيــم. إبقــاء  فــي  وســاهم 
لقــد اعتبــر ترامــب هــذه القمــة بدايــة النهاية 
للإرهــاب. لكــن كيــف يكــون ذلــك وهنــاك مــن 
شــكّل وصنـّـع »داعــش« وموّلهــا أو ســمح لهــا 
ــف  ــر. كي ــل والتســليح والتذخي بأســباب التموي

وهــذا الطــرف مــا يــزال حــراً طليقــا؟ً 

مركز مكافحة الإرهاب
لــم يكــن الشــعب الســوري يومــاً متشــدداً، 
ولكــن هــذه الخطــوة قــد تكــون فعــاً بدايــة 

تتمة:
عشــرات  النظــام  قــوات  تقدمــت  ومؤخــراً 
الكيلومتــرات علــى طريــق دمشــق- بغــداد، 
متمركــزة عنــد منطقــة الســبع بيــار )التــي 
تبعــد 120 كيلومتــراً شــرقي دمشــق ونحــو 
70 كيلومتــراً عــن الحــدود الأردنيــة(، ومنطقة 
ظاظــا، إضافــة إلــى عــدة كتــل مطلــة علــى 
مطــار »الســين« شــمالي شــرقي ريف دمشــق، 
دمشــق-  طريــق  علــى  الســيطرة  وتقتضــي 
بغــداد الســيطرة علــى معبــر التنــف الحــدودي، 
ــل  ــكرية لفصائ ــدة عس ــوم قاع ــل الي ــذي يمث ال
المعارضــة التــي تقدمــت أيضــاً باتجــاه منطقــة 
شــرقي  كيلومتــراً   40 بعــد  علــى  حميمــة، 
تدمــر، إضافــة إلــى القيــام بإنــزالات جويــة فــي 
مدينــة البوكمــال التابعــة لمحافظــة ديــر الــزور 
ــةً  ــراق، معلن ــع الع ــدود م ــى الح ــة عل والواقع

ــل.   ــا المقب ــا هدفه ــة أنه صراح
ويبــدو أن أمــام قــوات النظــام مناطــق كثيــرة 
قبــل الوصــول إلــى الســخنة مــن جهــة تدمــر، 
مثــل مناطــق أرك والمحطــة الثالثــة وحقــل 
الهيــل، ويســعى النظــام إلى مهاجمــة المعارضة 
فــي عمــق الباديــة، والســيطرة علــى المناطــق 
ــث  ــراً، حي ــن »داعــش« أخي ــا م ــي حرروه الت
الباديــة هــي الطريــق الأســهل باتجــاه ريــف 

ديــر الــزور الشــرقي، لكــن طالمــا هنــاك جنــود عدنان علي
أميركيــون مــع المعارضــة فالأرجــح أن النظــام 
ســيتابع طريقــه باتجــاه الســخنة، ليعمــل علــى 
ــي المعارضــة و«داعــش«،  الفصــل بيــن مقاتل
لكــي يكــون لــه الفرصــة الأكبــر للســيطرة علــى 
مناطــق التنظيــم فــور انســحابه تحــت الضربات 

القويــة التــي يتلقاهــا.

نظراً لأن البادية 
السورية لم تدُرج 

ضمن »مناطق تخفيف 
التصعيد« التي 

ضمنتها روسيا وإيران 
وتركيا، فإن ذلك يجعل 

المنطقة مفتوحة 
على العديد من 

السيناريوهات.

 وبحســب ناشــطين، يجلــب النظــام باســتمرار 
ــاق  ــن اتف ــة مســتفيداً م ــى المنطق ــزات إل تعزي
»مناطــق تخفيــف التوتــر« الــذي أراح قــوات 
نقــل  علــى  وعمــل  الجبهــات  علــى  النظــام 
جــزء مــن قواتــه إلــى الباديــة، رغــم أن هــذه 

المناطــق خاليــة تمامــاً مــن »داعــش« وجبهــة 
تحريــر الشــام .

ــران   ورغــم ذلــك، تجاهلــت ميليشــيات إي
ــى  ــي، واســتولت عل ــف الدول ــرات التحال تحذي
نقطــة جديــدة فــي الباديــة الســورية، حيــث 
باتــت أقــرب مــن أي وقــت مضــى مــن منطقــة 
التنــف فــي المثلــث الحــدودي بيــن ســوريا 

والأردن. والعــراق 
وقــال البــراء فــارس مديــر المكتــب الاعامــي 
فصائــل  كبــرى  الثــورة«،  مغاويــر  لـ«جيــش 
الجيــش الســوري الحــر العاملــة فــي منطقــة 
الأحــوال  اســتغلت  الميليشــيات  إن  الباديــة، 
ــن  ــعة م ــاحات واس ــت مس ــي اجتاح ــة الت الجوي
الباديــة، لتســيطر علــى عقــدة الزرقــاء، القريبــة 
مــن معبــر منطقــة التنــف الحدوديــة التــي تتخذها 
قــوات التحالــف الدولــي كقاعــدة عســكرية لهــا، 
وقــد اســتقدمت فصائــل الجيــش الســوري الحــر 
تعزيــزات كبيــرة بهــدف اســتعادة عقــدة الزرقاء، 
ودفــع ميليشــيات إيــران إلــى مــا بعــد حاجــز 
ظاظــا ومنطقــة الســبع بيــار التــي احتلتهــا تلــك 
تلــك  أن  فــارس  ورأى  مؤخــراً،  الميليشــيات 
الميليشــيات لــن تتجــرأ علــى محاولة التقــدم نحو 
منطقــة التنــف الحدوديــة مــع العــراق والأردن، 
خصوصــاً بعــد الغــارة الجويــة لطائــرات التحالف 

ــل العســكري. ــى الرت ــي عل الدول
ــي زودت  وكشــف أن قــوات التحالــف الدول
جديــدة  بدفعــة  الثــورة«  مغاويــر  »جيــش 

ــف،  ــة التن ــي منطق ــاد، ف ــلحة والعت ــن الأس م
ــخ  ــة وصواري ــات عســكرية ثقيل ــت آلي وتضمن
مضــادة للــدرع مــن نــوع »تــاو«، ورشاشــات 
ثقيلــة، وكاشــفات ألغــام وبنــادق وذخيــرة إلــى 

ــزات عســكرية. ــب ب جان
  

 جنيف يراوح
 فــي غضــون ذلــك، انتهــت الجمعــة الماضيــة 
جنيــف  مفاوضــات  مــن  السادســة  الجولــة 
بإشــراف الأمــم المتحــدة دون أن تحقــق أي 
تقــدم ملمــوس، حيــث رأى المبعــوث الخــاص 
لأمــم المتحــدة أن أيــام »التفــاوض الأربعــة« 
الأربــع  بالســال  بالتعمــق  لــه  تســمح  لــم 
)الحكــم، الدســتور، الانتخابــات، الإرهــاب(، 
فــي حيــن قــدّم وفــد المعارضــة مذكــرات حــول 
ــة  ــي ســوريا وقضي ــران ف ــن ودور إي المعتقلي

التغييــر الديموغرافــي.
وأوضــح دي ميســتورا أنــه لتحفيــز الوفود، 
فقــد أطلعهــم علــى وثيقــة داخليــة )تشــكيل 
ــاوض  ــرض التف ــن الغ ــم يك ــة تشــاورية( ل آلي
عليهــا بــل التعــرف علــى رؤيتهــم بــدل قضــاء 

ــت لمناقشــتها. وق
وحــول مصيــر الســال الأربعة قــال »الغرض 
ــال،  ــة س ــى أربع ــز عل ــات التركي ــن المباحث م
وتهــدف إلــى مســاندة الجلســات الرســمية لدفــع 
المســار التفاوضــي، ونحــن لا نهــدف ولا نخطط 
ــد لســوريا، فالســوريون  لصياغــة دســتور جدي

مــن ســيقوم بذلــك، بــل نســعى لتمهيــد الســبيل 
ــي ســياق حــل سياســي، وســياق  للســوريين ف

ــي 2254«. ــرار الأمم الق
ــد المعارضــة  ــس وف ــال رئي ــه، ق ــن جهت  م
إلــى المفاوضــات نصــر الحريــري إن وفــده 
قــدّم مذكــرات حــول المعتقليــن ودور إيــران 
ــي،  ــر الديموغراف ــة التغيي ــوريا وقضي ــي س ف
وأضــاف أنــه ليــس هنــاك أي ضغــط دولــي 
حقيقــي علــى نظــام الأســد للدخــول فــي عمليــة 

ــة. ــية حقيقي سياس

تجلىّ التوجه الروسي 
الساعي لتهميش 

مسار جنيف خلال 
اجتماع أعضاء وفد 

الهيئة العليا للتفاوض 
مع نائب وزير خارجية 

روسيا غينادي غاتيلوف، 
والذي حاول إقناعهم 

بالكف عن مطالبهم 
بالتركيز على قضية 

الانتقال السياسي.

ــف  ــد ســعت روســيا خــال مفاوضــات جني وق
إلــى تهميــش هــذا المســار لصالــح مســار 
برعايتــه،  تقريبــاً  تتفــرد  الــذي  »أســتانا« 
وهــو بشــكل عــام يدعــم سياســة النظــام علــى 

الأرض، بعيــداً عــن المرجعيــات الدوليــة.
ــال  ــي خ ــه الروس ــذا التوج ــى ه ــد تجل  وق
اجتمــاع أعضــاء وفــد الهيئــة العليــا للتفــاوض 
مــع نائــب وزيــر خارجيــة روســيا غينــادي 
بالكــف  إقناعهــم  غاتيلــوف، والــذي حــاول 
عــن مطالبهــم بالتركيــز علــى قضيــة الانتقــال 
السياســي ورحيــل النظــام، وأبلغهــم بأنــه لا 
توجــد أي قــرارات دوليــة تقضــي برحيل بشــار 
الأســد، وردّوا عليــه بالقــول إنــه لا يمكــن 
ــل  ــي ســوريا لا يتضمــن رحي ــول أي حــل ف قب

ــن الســلطة. الأســد ع
 وقبــل إســدال الســتار عن جولــة التفاوض، 
أعلنــت 8 فصائــل عســكرية تعليــق مشــاركتها 
فــي وفــد المعارضــة بجنيــف، فيمــا موقــف بــدا 
أنــه كان نتيجــة للضغــوط المكثفــة علــى الوفــد 
التــي  »المنــاورات«  فــي  الانخــراط  لقبــول 
يقــوم بهــا المبعــوث الدولــي لتجنــب طــرح 
قضيــة الانتقــال السياســي مراعــاةً لموقــف 

ــذي يرفــض الخــوض فيهــا . ــد النظــام ال وف
 وقــال بيــان للفصائــل صــدر فــي وقــت 
متأخــر الخميــس، ووقعــت عليــه قــوى بــارزة 
ــن أســباب  ــش الإســام«، إن م باســتثناء »جي
ــة  ــوح المرجعي ــدم وض ــاركة »ع ــق المش تعلي
وجــود  وعــدم  القــرار،  باتخــاذ  والتخبــط 
»العاقــة  وكذلــك  تفاوضيــة«،  اســتراتيجية 
ــد  ــن الوف ــات وبي ــا للمفاوض ــة العلي ــن الهيئ بي
المفــاوض الرئيــس التــي لا تصــب فــي مصلحة 
الثــورة« كمــا جــاء فــي البيــان الــذي وقــع عليه 
كل مــن  »فرقــة الســلطان مــراد، فيلــق الشــام، 
جيــش الثــوار، جيــش اليرمــوك، حركــة تحريــر 

الوطــن، تحالــف قــوات الجنــوب، جيــش أحــرار 
ــامية«. ــة الش ــائر، والجبه العش

  
التهجير 

فــي غضــون ذلــك، واصــل النظــام سياســة 
يتبعهــا  التــي  الســكاني  والتغييــر  التهجيــر 
فــي  ووصلــت  المناطــق.  مــن  العديــد  فــي 
الأيــام الاخيــرة المزيــد مــن قوافــل المهجريــن 
ــة  ــرزة شــرقي العاصم ــون وب ــي القاب ــن حي م
ــى  ــص إل ــي حم ــر ف ــي الوع ــن ح ــق وم دمش

الســوري. الشــمال 
فقــد وصلــت دفعــة ثانيــة مــن مهجــري 
حيــي بــرزة والقابــون وعددهــم 2200 مدنــي 
ومقاتــل مــن الفصائــل، إلــى مراكــز إيــواء فــي 
إدلــب، وتوزعــوا علــى مخيمــي »إحســان« 
ومخيــم  إدلــب،  مدينــة  فــي  و«مبيــض« 

»ســاعد« فــي قريــة معــارة إخــوان.
نحــو 8  تهجيــر  يتــم  أن  المقــرر  ومــن   
آلاف شــخص مــن حــي بــرزة، وفقــاً لاتفــاق 
التــي تــم إبرامــه بيــن لجنــة الحــي المفاوضــة 
وممثليــن عــن النظــام، إلا أن هــذا الرقــم ليــس 
نهائيــاً، خصوصــاً أنــه تــم تهجيــر نحــو 3 آلاف 
شــخص خــال الدفعتيــن الســابقتين، حيــث 
ــى  ــة الأول ــهر، الدفع ــن الش ــي 8 م ــت ف خرج
شــخص،   1500 وتضمنــت  إدلــب،  إلــى 
وبعدهــا بأيــام خرجــت الدفعــة الثانيــة، والتــي 
تتضمــن نحــو 1300 شــخص، بينمــا مــن 
المقــرر أن يتــم خــال الأيــام القادمــة تســيير 5 

ــو شــمال ســوريا. ــة نح ــات إضافي دفع
ــل  ــل للفصائ ــر معق ــر آخ ــي جوب ــى ح  ويبق
ــي  ــق، ف ــة دمش ــرقي العاصم ــي ش ــة ف المقاتل
حيــن تســيطر فصائــل الجيــش الســوري الحــر 
علــى أجــزاء من منطقــة جنوبي دمشــق، والتي 

ــت ســحم«. ــدا وبي ــا ويل ــدات »ببي تضــم بل
الحمصــي  الوعــر  حــي  غــادرت  كمــا 
باتجــاه  والأخيــرة  عشــرة  الثانيــة  الدفعــة 
ريفــي حلــب وإدلــب، وذلــك بعــد ســاعات مــن 
إلــى  الروســية  العســكرية  الشــرطة  دخــول 
الحــي، وضمــت الدفعــة نحــو 5 آلاف شــخص 

المقاتليــن. ومئــات  مدنيــون،  معظمهــم 
يأتــي ذلــك، فــي وقــت كشــفت فيــه الولايــات 
المتحــدة عــن إقامــة النظــام محرقــة جثــث 
عــدد  فيــه  أحــرق  صيدنايــا،  ســجن  داخــل 
ــال  ــه خ ــوا في ــجناء قتل ــث لس ــن آلاف الجث م
الســنوات القليلــة الماضيــة. وأوردت الــوزارة 
الصناعيــة،  الأقمــار  مــن  مأخــوذة  صــوراً 
فــي  الســجن  لهــذا  عنهــا،  الســرية  رفعــت 
ــى  ــود إل ــق تع ــمالي دمش ــع ش ــا الواق صيدناي
نيســان 2017، ونيســان 2016، وكانــون 
فيهــا  الثانــي 2015، وآب 2013، وتبــدو 
صــور لأبنيــة كُتــب تحــت أحدهــا »الســجن 
كتــب  أخــرى  صــورة  وتحــت  الرئيســي«، 

المحتملــة«. الجثــث  »محرقــة 
الأمريكيــة  المعلومــات  هــذه  وتتقاطــع 
مــع تقريــر مدعــم بصــور مأخــوذة مــن 
العفــو  منظمــة  نشــرته  صناعيــة  أقمــار 
الدوليــة فــي شــباط الماضــي، ويتهــم نظــام 
الأســد بشــنق نحــو 13 ألــف شــخص بيــن 
عامــي 2011 و2015 فــي هــذا الســجن، 
ونــددت المنظمــة بسياســة الإبــادة التــي 

ينتهجهــا النظــام.
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»يــا حيــف آخ و يــا حيــف زخ رصاص 
علــى النــاس العــزّل يــا حيــف وأطفــال 
بعمــر الــورد تعتقلــن كيــف وأنــت ابــن 
بــادي تقتــل بــولادي وظهــرك للعــادي 
وعليــي هاجــم بالســيف..وهذا اللــي 
صايــر يــا حيــف وبدرعــا ويــا يمــا ويــا 
ــة  ــي الثوريّ ــت أوّل الأغان حيــف«، كان
التــي نصــر بهــا الفنــان الســوري مــن 
الحركــة  الــدروز  الموحديــن  طائفــة 
مــن  درعــا  مدينــة  لأبنــاء  الشــعبية 
الطائفــة الســنيةّ، وهــي أول أغنيــة 
ــم  ــورة الســورية الشــعبيةّ ضــد حك للث

ــار الأســد«. ــة »بش عائل
فــي حــي البياضــة أحــد أكبــر أحيــاء 
مدينــة حمــص »عاصمــة الثــورة«- 
ــاء ذات  وحــي البياضــة هــو مــن الأحي
ــت  ــة- كان ــي المدين ــنية ف ــة الس الغالبي
الممثلــة والفنانــة ابنــة الطائفــة العلويةّ 
ــريكة  ــليمان« ش ــدوى س ــورية »ف الس
الســنية  الطائفــة  ابــن  الثــورة  بلبــل 
ــي شــحذ  ــد الباســط الســاروت« ف »عب
الحناجــر للهتــاف ضــد النظام الســوري 

ــرات الشــعبيةّ. ــي المظاه ف
ــر  ــة والكثي ــن الأمثل ــر م ــاك الكثي هن
مــن الحــالات التــي تثبــت أن الثــورة 
الســورية هــي ثــورة شــعبية ليســت 
ثــورة طائفيــة وليســت ثــورة إرهابييــن 
وتكفيرييــن كمــا ســعى النظام الســوري 
تصويرهــا،  إلــى  العالمــي  والنظــام 
ــم والشــعوب  ــل الصــورة للعال ــر نق عب
يحــارب  النظــام  أن  علــى  الأخــرى 
تكفيرييــن،  ومتطرفيــن  إرهابييــن 
وعمــل علــى قلــب الحقيقــة لإظهــار 

الجــاد ضحيــة والضحيــة جــاداً.
ــي  ــالات الت ــأن الح ــض ب ــول البع يق
شــاركت فيهــا الأقليــات فــي الثــورة 
حــالات لا تتجــاوز أصابــع اليــد لينفــي 
ثــورة  الســورية  الثــورة  أن  بذلــك 
الواقــع  المقابــل  فــي  لكــن  شــعبية، 
ــم تشــارك  يقــول أن الطائفــة الســنية ل
ــرض  ــن تع ــورة وم ــي الث ــا ف بمعظمه
مــن الطائفــة الســنية للقتــل والتهجيــر 
فــي  حتــى  يخروجــوا  لــم  كثيــرون 
مظاهــرة واحــدة ضــد النظام الســوري، 
ــورة  ــى شــعبية الث ــر عل ــل الأكب والدلي
ــة  ــاء الطائف ــن أبن ــر م أيضــاً، أن الكثي
الســنية لا زالــوا مــع النظــام الســوري 
وذلــك  الشــخصية،  مصالحــم  وفــق 
ــورة  ــت ث ــورة ليس ــى أن الث ــد عل يؤك
ســنية، حيــث تربــط الســنة دائمــاً مــن 
المتطــرف  بالفكــر  الطواغيــت  قبــل 

التكفيــري. والإرهــاب 
ــن أهــل  ــي ســوريا م ــل النظــام ف قت
الطائفــة الســنية أعــداداً كبيــرة، لــم 
تكــن لهــم صلــة بالثــورة ضــده لا مــن 
ــل  ــدف تحوي ــد، به ــن بعي ــب ولا م قري
إلــى صــراع طائفــي يكــون  الثــورة 
هــو المســتفيد منــه بحجــة نيلــه وســام 

ــات. ــة الأقلي حماي
ــر  ــاب الفك ــن أصح ــر م ــاك الكثي هن
الشــيوعي والفكــر الماركســي والفكــر 
العلمانــي كانــوا فــي معتقــات النظــام 
للثــورة،  مؤيــدة  مواقــف  بســبب 
ــم مــن  ــه ومنه ــرج عن ــن أف ــم م ومنه
مــن  ومنهــم  التعذيــب  تحــت  مــات 
النظــام  يــزال يقبــع فــي ســجون  لا 
»الإخــوان  لتنظيــم  انتســابه  بتهمــة 
»الإرهابييــن«.  او  المســلمين« 
يكــون  أن  لشــيوعي  يســتقيم  كيــف 

تكفيــري«؟ »إســامي 
علــى  ركّــز  عــام  بشــكل  الإعــام 
تنظيــم »داعــش« بهــدف ربــط الثــورة 
بالتنظيــم لقمعهــا لاحقــاً، وعندمــا كان 
ــر  ــش الح ــر عــدو للجي »داعــش« أكب
وباتــت  الســورية  الثــورة  وفصائــل 
تقاتلــه عانيـّـة، تحــول النظــام مــن 
إلــى  بـ»داعــش«  المعارضــة  اتهــام 
ــا بـ»جبهــة النصــرة«، بهــدف  اتهامه
ــة. ــا إرهابي ــى أنه ــورة عل ــر الث تصوي
وإن  الإرهــاب،  يعنــي  لا  الإســام 
كان هنــاك فصائــل ثوريــة فــي ســوريا 
لهــا خلفيــة إســامية أو معظــم أفرادهــا 
ــر  ــي وأكث ــر طبيع ــو أم ــلمون، فه مس
للحريــة  نتــاج  وهــو  طبيعــي،  مــن 
عنهــا  يبحــث  التــي  والديموقراطيــة 
غالبيــة  أنّ  إذ  الســوري،  الشــعب 
ســنيّ،  مســلم  الســوري  الشــعب 
و»داعــش« وغيرهــا مــن الإرهابييــن 
هــم  إنمــا  للإســام  ممثليــن  ليســوا 
صناعــة النظــام ومخابراتــه لوصــف 

الثــورة بصفــة الإرهــاب.
ــط أي  ــور يحــاول دائمــاً رب الديكتات
بـ»الإرهــاب«  ثوريــة ضــده  حركــة 
»إســامي،  توجههــا  كان  مهمــا 
قومــي«  شــيوعي،  علمانــي، 
لصالــح  روســيا  تدخلــت  وعندمــا 
النظــام الديكتاتــوري كانــت تقصــف 
حمــص وإدلــب الخاليــة مــن تنظيــم 
أنــه  يــروج  وإعامهــا  »داعــش« 
للتنظيــم  التابعيــن  يقتــل الإرهابييــن 
ــازر  ــرات المج ــد عش ــرف، وبع المتط
ــى لســان  ــم يعــد ذكــر »داعــش« عل ل
ــات  ــل ب ــك المناطــق ب إعامهــا فــي تل

النصــرة«.  بـ»جبهــة  يلــوّح 

في شعبية 
الثورة السورية

جلال بكور

ّ

ترامب في السعودية.. هل انتهى عصر التمدّد الإيراني؟

للصفقــات  الاقتصــادي  الطابــع  عــن  بعيــداً 
التــي أبرمتهــا »المملكــة العربيــة الســعودية« 
مــع حليفتهــا »الولايــات المتحــدة الامريكيــة« 
دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  زيــارة  خــال 
ترامــب إلــى المملكــة، إلّا أن هــذه الزيــارة، 
وتلــك العقــود الاقتصاديــة التــي كلفّــت المملكــة 
السياســية  أبعادهــا  لهــا  كان  المليــارات، 

الاســتراتيجية. والعســكرية 
ــي  ــا السياســية الت ــرز القضاي ــن أب ــلَّ م ولع
ــى  ــي تعُن ــات الت ــك الملف ــارة، تل ــا الزي تناولته
ســيما  ولا  مباشــر،  بشــكلٍ  بهــا  الســعودية 
الملفــان الســوري واليمنــي مــن جهــة، وكبــح 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــران م ــوح إي جم
ويعُتبــر الملــف الســوري مــن أبــرز القضايــا 
ــى  ــط عل ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــائكة ف الش
الإطــاق، بســبب تداخــل القــوى والمصالــح 
الدوليــة والإقليميــة فيــه، ومــن شــأن هــذه 
فــي إحــداث تغييــر  الزيــارة أن تلعــب دوراً 
علــى صعيــد هــذا الملــف، علــى مــا يــرى 
ــط  ــذي رب ــام، ال ــد غن ــي أحم ــث السياس الباح
المتحــدة  للولايــات  الكبيــرة  الرغبــة  بيــن 
بمحاربــة الميليشــيات التابعــة لإيــران، والخــط 
الأحمــر الــذي وضعتــه الســعودية بعــدم قبولهــا 
ــوريا. ــتقبل س ــي مس ــد ف ــود الأس ــاً بوج مطلق
قــدّم  الشــام،  صــدى  مــع  حديــث  وفــي 
ــات الســعودية  ــاد الاتفاق ــي أبع ــراءة ف ــام ق غن
الأمريكيــة، وانعكاســها علــى الوضع الســوري 

فــي المســتقبلين القريــب والبعيــد.  
 

إعادة هيكلة العلاقات
ــن  ــر م ــب أكث ــارة ترام ــام: »إن لزي ــال غن وق
بعــد، وأحــد هــذه الأبعــاد الواضحــة للعيــان هــو 
الجانــب الاقتصــادي وتوقيــع الاتفاقيــات التــي 
لهــا منعكاســات سياســية فــي داخــل الســعودية 

وفــي الوطــن العربــي وقــد تطــال الشــرق«.
وأضــاف أن الزيــارة تســتهدف أولاً تحقيــق 
رؤيــة ترامــب لطبيعــة العاقــات الاســتراتيجية 
القائمــة بيــن الســعودية والإدارات الأمريكيــة، 
والتــي بنــت دورهــا علــى قضيــة المصالــح 
الأمنــي  الغطــاء  قضيــة  وأولهــا  المشــتركة 

أن صدى الشام ـ ع.ح موضحــاً  للخليــح،  السياســية  والحمايــة 
ــدى معظــم الإدارات  ــة كاســيكية ل هــذه الرؤي
الأمريكيــة التــي تولــت الحكــم، ولكــن المتغيــر 
الرئيــس جــاء عبــر إدارة أوبامــا التــي أســاءت 
ــق  ــران لتحقي ــد إي ــت ي ــات وأطلق ــذه العاق له
رغباتهــا لتفتيــت المنطقــة وإثــارة المشــاكل 
والنعــرات الطائفيــة فــي دول الربيــع العربــي.
وأوضــح أنــه خــال فتــرة إدارة أوبامــا، 
الجانــب  مــن  الســعودية  خاصــرة  ضعفــت 
اســتهاك  منــه  أرُيــدَ  الأمــر  وهــذا  اليمنــي 
القــدرات الماليــة الســعودية، لإضعــاف الخليــج 

وإبــراز النفــوذ الايرانــي فــي المنطقــة.

خلال فترة حكم إدارة 
أوباما، ضعُفت خاصرة 
السعودية من الجانب 
اليمني، وهذا الأمر أرُيدَ 

منه إضعاف الخليج 
وإبراز النفوذ الإيراني 

في المنطقة.

لإدارة  مناقضــاً  جــاء  ترامــب  أن  وشــرح 
فــي  التناقــض  يعنــي  لا  ذلــك  لكــن  أبامــا، 
الــدور والعمــق، معتقــداً وجــود تغييــر متــدرّج 
ــب، وسيؤســس  ــي ظــل إدارة ترام ســيحدث ف
المتلفهــة  الســعودية  مــع  العاقــات  لعــودة 

للــدفء مــع أمريــكا.
  

الضغط على نظام الأسد
انعكاســات زيــارة ترامــب والعقــود  وحــول 
التــي وقعّهــا علــى الملــف الســوري، قــال 
ــى  ــات سياســية تشــير إل ــاك معطي ــام: »هن غن
الأمريكــي  الســعودي  التحالــف  أهــداف  أن 
الســاخنة  المناطــق  تهدئــة  فــي  تتمثـّـل 
المشــتعلة فــي اليمــن وســوريا مــن خــال 
مباشــرة  مباشــرة وغيــر  أمريكيــة  ضغــوط 
ــي  ــة الت ــات الاقتصادي ــا، كالعقوب ــر أدواته عب
النظاميــن  فــي  الشــخصيات  كبــار  ســتطال 
المقــرّب«.  ومحيطهــم  والإيرانــي  الســوري 
حقيقيــة  حمــراء  »خطوطــاً  أن  وأوضــح 

نقــاط  يتــم  بحيــث  ســوريا،  فــي  ســتوضع 
ــة  ــكا متجّه ــا لأن أمري ــن تجاوزه ــوذ لا يمك نف
الممتــد  الشــيعي  للهــال  حــدٍ  وضــع  نحــو 
ــوريا  ــراق والأردن وس ــى الع ــران إل ــن طه م
ــى أن هــذا الهــال ســيتم  ــان«، مشــيراً إل ولبن
ــج  ــة الخلي ــى منطق ــلبية عل ــاره الس ــه لآث قطع

العربــي وطبيعــة العاقــات القائمــة.

سيسعى التحالف 
السعودي الأمريكي 

لتهدئة المناطق 
المشتعلة في اليمن 

وسوريا من خلال 
ضغوط أمريكية 

مباشرة وغير مباشرة، 
كالعقوبات الاقتصادية 

التي ستطال كبار 
الشخصيات في 

النظامين السوري 
والإيراني ومحيطهم 

المقربّ.

وأردف أنــه مــن خــال وضــع خطــوط حمــراء 
لإيــران، ســتقوم بدورهــا بالضغــط علــى نظــام 
الأســد حتّــى يتفــاوض مــع المعارضــة ويقبــل 
بعمليــة انتقــال سياســي، مبينّــاً أن المنطقــة 
كاملــةً ســوف تســتفيد مــن هــذه الاتفاقــات 
لتــي وقعّتهــا الســعودية مــع أميــركا قائــاً: 
ــى  ــارة ترامــب إل ــات زي »ســوف نشــهد تداعي
الســعودية مــن خــال ضغــوط كبيــرة علــى 
إيــران ســتمارس عبــر الضغــط علــى حلفائهــا 
مــن أجــل لملمــة الصــراع وإيجــاد حل سياســي 

ــة«.  ــاق معينّ ــن خــال مســارات اتف م
 

تغير تدريجي في سياسات واشنطن
فــي  للتغيـّـر  الزمنــي  المــدى  يخــص  وفيمــا 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، لفــت غنــام، إلى 
أن هنــاك طيــف واســع مــن النتائــج لكــن ليــس 

علــى المــدى القريــب، مؤكّــداً أن »بعــض الأمور 
ســتنضج خــال الـــ 30 يومــاً القادمــة، وســيبدأ 
الســوريون المتابعــون للملــف عــن كثــب بلمــس 
ــر الجــذري لــن  ــر، ولكــن التغيّ نتائــج هــذا التغيّ
يكــون قريبــاً، لأن ترامــب لا يســتطيع أن ينقلــب 
علــى إدارة أوبامــا بشــكلٍ فــردي ومفاجــئ«، 
ــز  ــل مراك ــى عم ــي يســتند إل ــف الأمريك فالموق
الدراســات والبحــوث والأجهــزة الأمنيــة وليــس 
كلهــا بيــد البيــت الابيــض، بســبب وجــود دور 
كبيــر فــي رســم السياســات الأمريكيــة لمجلــس 

الشــيوخ والبنتاغــون.

التوجّه الأمريكي 
الجديد سيظَهر تدريجياً 

في المرحلة القادمة، 
وستكون أهم التغيرّات 
هي الاتجاه إلى احتواء 

الصراعات العسكرية 
في المنطقة. 

الجديــد  الأمريكــي  التوجــه  أن  وأوضــح 
القادمــة،  المرحلــة  فــي  تدريجيــاً  ســيظهر 
وســتكون أهــم التغيـّـرات هــي الاتجــاه إلــى 
ــة  ــي المنطق ــواء الصراعــات العســكرية ف احت
ــاً أن  ــي، متوقعّ ــب سياس ــى الجان ــال إل والانتق
تنضــم مصــر إلــى الــدول التــي ســتغيرّ موقفهــا 
ــاً  ــاك تناقض ــد، »لأن هن ــام الأس ــم نظ ــن دع م
بيــن وجــود مصــر فــي التحالــف الســعودي 
ــد  ــام الأس ــا لنظ ــة ودعمه ــن جه ــي م الأمريك

ــه. ــب قول ــرى«، حس ــةٍ أخ ــن جه م
  

انحسار قادم للدور الإيراني
ــادم  ــاك انحســار ق ــون هن ــام أن يك ــع غنّ وتوقّ
الســوري،  الشــأن  فــي  الإيرانــي  للــدور 
أن  معتبــراً  كاليمــن،  أخــرى  ملفــات  وفــي 
هــذا الانحســار يعنــي إعطــاء فرصــة أكبــر 

المنطقــة. فــي  لاســتقرار 
واســتند غنــام فــي هذا الــرأي إلــى »أن وجهة 
النظــر الأمريكيــة تقــوم حاليــاً علــى رفــض فكرة 
الانخــراط المباشــر فــي الحــرب الســورية، لكنها 

ســتعمل علــى تجفيــف منابــع دعــم الميليشــيات 
الإيرانيــة فــي ســوريا، والأمــر نفســه ســيحدث 
بالنســبة للحوثيين وميليشــيا حزب الله اللبناني، 
والاقتصــادي  السياســي  الضغــط  خــال  مــن 
علــى إيــران، مــا ســيدفعها لإجبــار النظــام علــى 

الاتفــاق السياســي«.
وتابــع: »إذا تقلّــص الدعــم الإيرانــي لنظــام 
للرضــوخ  الأخيــر  يضطــر  ســوف  الأســد، 
والانســحاب مــن الصراع الدائــر، لأن الولايات 
المتحــدة ســيكون ضغطهــا كبيــراً علــى إيــران، 
ســواء لجهــة العقوبــات الكبيــرة، أو لجهــة 
التأثيــر علــى الــدور العراقــي التابع لواشــنطن، 
ــي الداعــم  ــف العراق ــؤدّي لتراجــع الموق ــا ي م
ــم  ــع الدع ــي قط ــران وبالتال ــد وإي ــام الأس لنظ
اللوجيســتي عــن النظــام، وإدخالــه فــي عزلــة 

ــازل عــن الحكــم«. ــى التن ــره عل ــة تجب دولي
ــارة  ــة لزي ــوات الرافض ــام الأص ــد غن وانتق
ترامــب إلــى المملكــة، وعقــد صفقــات بمبالــغ 
مضيفــاً:  المتحــدة،  الولايــات  مــع  طائلــة 
ــأن  ــة ب ــكار القائل ــي الأف ــة ف ــاك مبالغ »أن هن
ــة  ــن رعاي ــث ع الاتفاقــات بنُيــت علــى الحدي
أمريكيــة مدفوعــة الأجــر للســعودية، أو اتهــام 
الأخيــرة بــأن لديهــاً ضعفــاً وعــدم قــدرة علــى 
أخــذ دورهــا تجــاه الربيــع العربــي«، لافتــاً إلــى 
ــاء  ــع أصدق ــاد جمي ــاول إبع ــن يح ــاك م أن هن
الشــعب  وتــرك  الواجهــة،  عــن  ســوريا 

الســوري يواجــه مصيــره.

غنام: من ينتقدون 
الصفقات التي وقّعتها 
السعودية، كان الأجدى 

بهم انتقاد التدخّل 
الروسي والإيراني في 

سوريا، هناك من يحاول 
إبعاد جميع أصدقاء 
سوريا عن الواجهة، 

وترك الشعب السوري 
يواجه مصيره.

ــدون  ــن ينتق ــى أن »الأشــخاص الذي وأشــار إل
كان  الســعودية،  وقعّتهــا  التــي  الصفقــات 
الروســي  التدخّــل  انتقــاد  بهــم  الأجــدى 
هــذا  تمحيــص  أو  ســوريا،  فــي  والإيرانــي 
الاتفــاق ومعرفــة مكاســب الســعودية منهــا«.

  
الموقف الروسي

لكــن الســؤال الأبــرز، هــل يكفــي وقــف الدعــم 
الإيرانــي لإضعــاف الأســد؟ ولا ســيما فــي ظــل 
وجــود الــدور الروســي الداعــم للنظــام بشــكلٍ 

مطلــق سياســياً وعســكرياً.
هــذا الأمــر يجيــب عنــه الباحــث غنــام قائاً: 
»إن الســعودية دفعــت الكثيــر مــن المبالــغ، 
وهــي ســتطلب مقابــاً لأمــوال هــذه، عبــر 
التمسّــك بموقفهــا الرافــض لوجــود الأســد، 
ــى روســيا«. ــط عل ــذي ســيزيد الضغ ــر ال الأم
الميليشــيات  إضعــاف  أن  إلــى  ولفــت 
الإيرانيــة، التــي يعتمــد عليهــا الــروس فــي 
لموقــف  المعــارك بســوريا، ســيمثل ضعفــاً 
ــر  ــل الروســي الجــوي عب موســكو، لأن التدخّ
لجعلهــا  كافٍ  غيــر  يعُــدّ  الحربــي  الطيــران 

موقــف صلــب. صاحبــة 
ــي  ــح الروســية ف ــام أن المصال ــر غن واعتب
هــي  وإنمــا  اســتراتيجية،  »ليســت  ســوريا 
مصالــح سياســية آنيــة واقتصاديــة طويلــة 
الأمــد، تتمثـّـل بمــد خطــوط الغــاز عبــر ســوريا، 
ســتواجه  فإنهــا  بمدّهــا  فشــلت  إن  والتــي 
منافســة قويــة فــي الســوق الأوروبــي مــا 
ــاً«. ــاوي أص ــا المته ــى اقتصاده ــس عل ينعك
ــرات  ــذه التغيّ ــول »إن معظــم ه ــم ّ بالق وخت
ســتجري فــي عــام 2017، لأنــه عــام تخفيــف 

الحــروب فــي المنطقــة العربيــة«.
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العلو: واشنطن اختارت »الوحدات الكردية« شريكاً بمعركة 
الرقة نظراً لسهولة تطويعهم

شكّل "مأزق توزيع الأدوار في معركة 
الرقة"، محوراً أساسياً للدراسة التي 

أنجزها مركز "عمران للدراسات 
الاستراتيجية" حديثاً، وقد تناولت 

الدراسة أربعة سيناريوهات متوقعة 
للمعركة التي ستبدأ مع بداية 

الصيف المقبل بحسب إعلان "قوات 
سوريا الديمقراطية".

حاوره: مصطفى محمد

مُعــدّ  حــاورت  الشــام"  "صــدى  صحيفــة 
الدراســة، الباحــث فــي مركــز عمــران، ساشــا 
العلــو، الــذي شــرح أبعــاد هــذه الســيناريوهات، 
والآفــاق المحتملــة للمعركة، وعناصر التشــابه 
والاختــاف بينهــا وبيــن معركــة الموصــل، 

ــص الحــوار:  ــي ن ــا يل وفيم
 
بداية، هل تجدون أوجه شــبه بين 	 

معركة الرقة التي ســتنطلق بداية 
الصيف المقبل وفقاً لإعلان "قسد"، وبين 

معركة الموصل، وما هي تلك الأوجه؟
الرقــة بظروفهــا  تبــدو معركــة  حتــى الآن، 
استنســاخ  عمليــة  والعســكرية  السياســية 
ــية  ــة السياس ــن الناحي ــل، فم ــة الموص لمعرك
تــم إطــاق المعركــة فــي منــاخ متوتــر محليــاً 
وإقليميــاً فيمــا يتعلــق بالأطــراف المشــاركة 
فيهــا، فــي مقابــل ضبابيــة تعتــري مصيــر 
الناحيــة  مــن  أمــا  التحريــر،  بعــد  المدينــة 
العســكرية فقــد اســتخدم التنظيــم الاســتراتيجية 
ذاتهــا التــي اســتخُدمت فــي الموصــل، والتــي 
تقــوم علــى اســتنزاف القــوات المهاجمــة عبــر 
المباشــرة،  المواجهــة  وليــس  المفخخــات 
والانســحاب مــن الأطــراف للتمتــرس داخــل 
المدينــة فــي محاولــة لفــرض نمــط حــرب 

المــدن علــى واقــع المعركــة.
 
ذهَبتْ الدراسة إلى اعتبار أن معركة 	 

الرقة قد تكون أصعب من تلك التي ما 
زالت تدور في الموصل، حبذا لو بيّنتم 

لنا سبب رؤيتكم هذه؟
بدايــة، إن مــأزق اختيــار الشــريك وتوزيــع 
المتحــدة  للولايــات  بالنســبة  يبــدو  الأدوار 
الأمريكيــة أكثــر صعوبــة فــي معركــة الرقــة 
ــية  ــباب سياس ــك لأس ــل، وذل ــي الموص ــه ف من
وعســكرية مختلفــة عــن الوضــع فــي العــراق، 
فعلــى الصعيــد العســكري ســتكون معركــة الرقة 
أصعــب كــون المســاحة الجغرافيــة لســيطرة 
التنظيــم بــدأت بالانحســار بعــد خســارته مناطق 
واســعة فــي العــراق، مــا ســيدفعه للتمســك أكثر 
ــي ســوريا وبخاصــة  ــه ف ــي بحوزت ــدن الت بالم
الرقــة، ثــم إن المراحــل التــي تــم إنجازهــا فــي 
ــا  ــي خاضته ــة والت ــق الرق ــة تطوي ــار عملي إط
"قــوات ســورية الديمقراطيــة" أثبتــت عــدم 
قــدرة تلــك القــوات علــى المضــي فــي الحــرب 
علــى التنظيــم فــي ســوريا منفــردة، خاصــة 
بالنظــر إلــى تعــداد قواتهــا والتــي تقــارب الـ30 
ــا،  ــرات مشــكوك فيه ــي تقدي ــل، وه ــف مقات أل
ولكــن حتــى لــو ســلمّنا بصحــة تلــك التقديــرات 
فــإن معركــة الموصــل والتــي شــارك فيهــا مــا 
يقــارب 120 ألــف مقاتــل لــم تحُســم بعــد، 
ــع  ــوريا م ــارك س ــم مع ــن أن تحس ــف يمك فكي

التنظيــم بــــ30 ألــف مقاتــل؟
تشــابك  فهنــاك  السياســية  الناحيــة  أمــا 
فــي المصالــح الإقليميــة والدوليــة وانعــدام 
الســورية  الحالــة  فــي  المحليــة  للفاعليــة 
بشــكل أكبــر بكثيــر مــن الحالــة العراقيــة، ففــي 
العــراق علــى الرغــم مــن ارتبــاط حكومــة 
تتمتــع  حكومــة  أنهــا  إلا  بإيــران؛  بغــداد 
ــة  ــوات حكومي ــك ق ــة، وتمتل بالشــرعية الدولي
ــة  ــن حكوم ــر م ــر بكثي وهوامــش ســيادية أكث
الأســد، بالإضافــة إلــى أن إقليــم كردســتان 
هــو كيــان سياســي ناجــز وغيــر إشــكالي مــع 
باقــي القــوى العراقيــة، وليــس مليشــيا تســعى 
لتحقيــق مشــروع كمــا هــو الحــال مــع حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي"PYD" فــي ســوريا.

أمــا عــن عــدد الفاعليــن الإقليمييــن والدولييــن 
فهــو أقــل فــي الحالــة العراقيــة منهــا فــي 
ــار  ــي إط ــا ف ــذي يحصره ــر ال ــورية، الأم الس
الأزمــة الإقليميــة بيــن تركيــا وإيــران تقريبــاً، 
ويلغــي العامــل الدولــي بيــن روســيا وأمريــكا، 
والــذي يضيــف مزيــداً مــن التعقيــدات فــي 

ــورية. ــة الس الحال
 

تشَي المعطيات حتى 
اليوم بأن معركة 

الرقة ستكون نسخة 
عن نظيرتها في 

العراقية،  الموصل 
لكن ولأسباب سياسية 

مختلفة،  وعسكرية 
يبدو مأزق اختيار 

توزيع الأدوار بالنسبة 
لواشنطن أكثر صعوبة 

في معركة الرقة.
 
من منظوركم، لماذا اعتمدت 	 

الولايات المتحدة على جهة وحيدة 
في سوريا؛ "قسد" التي تسيطر عليها 
وحدات الحماية الكردية "YPG"، مقابل 

اعتمادها على أكثر من طرف في 
الموصل؟ وهل يدل ذلك على وجود 

قرار أمريكي بتحجيم الدور الإيراني 
هنا، على اعتبار أن الحشد الشعبي 

المدعوم إيرانياً هو الطرف الأبرز هناك؟
يبــدو أن اختيــار "وحــدات الحمايــة الكرديــة" 
فــي ســوريا، جــاء لســهولة تطويعهــم ضمــن 
تركيــا  مــع  بالقيــاس  الأمريكيــة  المصلحــة 
وروســيا، وتبقــى مشــاركتهما فــي معركــة 
بعــد-  تبــدأ  لــم  -والتــي  الحقيقيــة  الرقــة 
بمرونتهمــا وقدرتهمــا علــى تنســيق  رهنــاً 
مصالحهمــا مــع الرؤيــة الأمريكيــة لحــرب 
ــي ســوريا  ــم وشــكل الحــل السياســي ف التنظي
إجمــالاً، بمعنــى آخــر فــإن تطويــع ميليشــيا 

أســهل بكثيــر مــن تطويــع دول لهــا مصالحهــا 
اعتمــاد  وأن  خاصــة  النديــة،  وسياســاتها 
الحمايــة  وحــدات  علــى  المتحــدة  الولايــات 
يأتــي وفــق أهــداف مركبــة لواشــنطن، ســواء 
أو  التنظيــم  حــرب  فــي  التطويــع  لســهولة 

كورقــة ضاغطــة علــى تركيــا.
 أمــا بالنســبة لتحجيــم الــدور الإيرانــي، 
إلــى  الجديــدة  الأمريكيــة  العــودة  أن  فيبــدو 
ــن  ــه م ــا فرضت ــط، وم ــرق الأوس ــات الش ملف
تحالفــات وتفاهمــات جديــدة، ستســاهم بشــكل 
أو بآخــر بتقويــض هــذا النفــوذ ســواء فــي 
دخــول  مــع  العــراق، خصوصــاً  أو  ســوريا 
إســرائيل كمتغيــر مهــم وضاغــط، ســواء علــى 
ــات المتحــدة أو وروســيا باتجــاه إنهــاء  الولاي
نفــوذ المليشــيات الإيرانيــة فــي ســوريا، وســط 
المســعى ذاتــه مــن تركيــا والســعودية، أي أن 
إنهــاء النفــوذ الإيرانــي بــات محــل إجمــاع 
للحلفــاء التقليدييــن للولايــات المتحــدة فــي 

ــك. ــاه ذل ــط باتج ــي ضاغ ــة، وبالتال المنطق
 

تبقى مشاركة تركيا 
وروسيا في معركة 

الرقة رهناً بمرونتهما 
وقدرتهما على تنسيق 

مصالحهما مع الرؤية 
الأمريكية لحرب 

التنظيم وشكل الحل 
السياسي في سوريا 

إجمالًا.
 
يذهب بعض المتابعين إلى النظر 	 

لمعركة الرقة على أنها ستكون 
جزءاً من معركة شاملة على مناطق 
التنظيم في دير الزور وغيرها، ما هي 
رؤيتكم لذلك؟ وبعض المحللين يشير 

إلى مسعى أمريكي لفصل مناطق 
التنظيم السوريّة عن العراقية قبل 

بداية المعركة؟
مــن الطبيعــي؛ فمعركــة الرقــة خطــوة فــي 

اســتراتيجية مكافحــة الإرهــاب والتــي تهــدف 
ــة،  ــم الدول ــى تنظي ــسٍ للقضــاء عل بشــكل رئي
ــي ســوريا  ــم ف ــا عــن فصــل مناطــق التنظي أم
عــن العــراق، فهــذا مــا تــم فعــاً فــي المراحــل 
الأولــى للمعركــة، إذ حققــت معركــة الرقــة فــي 
ــداف  ــة الأه ــة والثالث ــى والثاني ــا الأول مراحله
المطلوبــة منهــا، والمتمثلــة فــي قطــع اتصــال 
فــي  "الإســامية"  الدولــة  تنظيــم  فرعَــي 
ســوريا والعــراق، وعــزل وتطويــق مدينــة 
ــا، وهــو هــدف  ــداً للهجــوم عليه ــة، تمهي الرق
المرحلــة الرابعــة الجاريــة حاليــاً، بالمقابــل 
فــإن كل مرحلــة مــن مراحــل قتــال التنظيــم 
ــة،  ــة ودولي ومــا يرافقهــا مــن مناخــات إقليمي
ســينعكس بالضــرورة علــى مــا يليهــا مــن 
ــاهم  ــا ستس ــة ومآلاته ــة الرق ــل، فمعرك مراح
ــوى  ــزور والق ــر ال ــة دي ــة معرك ــد طبيع بتحدي

ــا. ــاركة فيه المش
 
 الخميس الماضي، وجّهت قوات 	 

التحالف ضربات جوية لأرتال من قوات 
النظام في البادية السورية بالقرب من 
معبر التنف، هل يعني هذا أن الولايات 

المتحدة غير راغبة بمشاركة النظام 
في قتال التنظيم؟

تأتــي هــذه الضربــات وســط ســعي محمــوم مــن 
الفاعليــن المحلييــن وعلــى رأســهم النظــام فــي 
الســباق إلــى جبهــات تنظيــم الدولــة ومحاولــة 
احتكارهــا، فمــن يمتلــك جبهــة مــع تنظيــم 
ــة يفــرض نفســه كطــرف فــي المعركــة،  الدول
الإرهــاب"  فإن"مكافحــة  للنظــام  وبالنســبة 
مجــال أساســي لإعــادة تعويمــه على المســتوى 
الدولــي، لــذا فــإن تلــك الضربــات جــاءت فــي 
ــق  ــاه مناط ــدم باتج ــن التق ــري م ــياق تحذي س
التنظيــم فــي ديــر الــزور، وبالتالــي رســالة 
ــي  ــا تأت ــى، أي أنه ــة الأول ــن بالدرج للإيرانيي
الجبهــات وإعــادة ترتيــب  فــي ظــل تنظيــم 
الفاعليــن فيهــا، فالولايــات المتحــدة تــدرك 
تمامــاً أن النظــام يمتلــك نقــاط اســتراتيجية فــي 
ــزور )المطــار العســكري، وجــزء مــن  ــر ال دي
ــد تفرضــه كجــزء أساســي  ــي ق ــة( والت المدين
مــن المعركــة المرتقبــة، إلا أنهــا علــى مــا 
ــة  ــة المحتمل ــك الفاعلي ــم تل ــد تحجي ــدو تري يب
عبــر منعــه مــن الوصــول إلــى جبهــات أخــرى 

مــن  مدعومــة  معارضــة  قــوات  تشــغلها 
الولايــات المتحــدة، إضافة لتشــكيل المليشــيات 
الإيرانيــة فــي الباديــة تهديــداً مباشــراً لــأردن.

 
ضربات التحالف لأرتال 

من قوات النظام 
بالقرب من معبر 

التنف جاءت في سياق 
التحذير من التقدم 

باتجاه مناطق التنظيم 
في دير الزور، وبالتالي 

رسالة للإيرانيين 
بالدرجة الأولى.

 
من جانب آخر هل ترى أن الهدف 	 

الأمريكي هو القضاء على تنظيم 
الدولة بغض النظر عن القوى 

المشاركة، أم أنها تختار الطرف الذي 
يناسبها لتحديد الشكل المستقبلي 

للمناطق التي يتم استرجاعها؟
إن الســلوك الأمريكــي فــي إدارة معركــة الرقــة 
تحديــداً يعكــس أمريــن؛ الأول: حاجــة التحالــف 
الدولــي الملحّــة لفتــح معركــة فــي ســوريا 
دعمــاً لمعركــة الموصــل، والثانــي: هــو رغبــة 
واشــنطن بــأن تكــون المعركــة موجّهــة لحــرب 
ــح أي  ــي صال ــف ف ــط دون أن توظَّ ــم فق التنظي
طــرف مــن الأطــراف المشــاركة فيهــا، ولذلــك 
يبــدو أن اختيــار "وحــدات الحمايــة الكرديــة" 
تطويعهــم  لســهولة  جــاء  ســوريا  فــي 
ــدول  ــاً بال ــة، قياس ــة الأمريكي ــن المصلح ضم
ــف  ــار الحلي ــث إن اختي ــا(. حي ــيا، تركي )روس
التزامــات  عليــه  يترتــب  أن  الطبيعــي  مــن 
مختلفــة مســتقباً، وهنــا أيضــاً يمكــن أن نفهــم 
بــأن تنصــل الولايــات المتحــدة مــن وعــود 
والتزامــات تجــاه مليشــيا "PYD" أســهل 
بكثيــر مــن التنصــل مــن التزامــات تجــاه دول.

 
وضعتم أربعة سيناريوهات لمعركة 	 

الرقة، ماهي المعايير أو العوامل التي 
استندتم إليها في ذلك؟

ســوريا  "قــوات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
الديمقراطيــة" إلــى الآن تتصدر المشــهد، ويبدو 
أنهــا القــوة المرشــحة لتحريــر مدينــة الرقــة؛ إلا 
أن جملــة مــن العوامــل تظُهــر أن هــذا ليــس هــو 
الســيناريو الوحيــد المرجــح لمعركــة تحريــر 
الرقــة، فالأمــر ليــس منوطــاً بالقــوة التــي تنفــذ 
ــد  ــة بع ــإدارة المدين ــا ب ــب، وإنم ــوم وحس الهج
التحريــر، وماحقــة فلــول "داعــش"، ومعركــة 
ــل  ــر معق ــمة كآخ ــة والحاس ــزور الاحق ــر ال دي
ــم فــي ســوريا، ويمكــن إجمــال العوامــل  للتنظي
الســيناريوهات  مامــح  رســم  فــي  المؤثــرة 

ــي: ــا يل ــة بم ــة للمعرك الممكن
عــدم قــدرة "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" 
ــذي  ــى خــوض المعركــة منفــردة، الأمــر ال عل
ــف الانخــراط بشــكل  ــوات التحال ــى ق ــب عل رتّ
مباشــر فــي تحريــر بعــض النقــاط الهامــة، 
القــوات  أعــداد  فــي  متاحقــة  وزيــادات 
ــى  ــة إل ــذا بالإضاف ــوريا، ه ــي س ــة ف الأمريكي
الأخطــاء فــي تحديــد الأهــداف التــي ارتكبتهــا 
تســببت  والتــي  الديمقراطيــة"،  "ســوريا 

بخســائر بشــرية كبيــرة بيــن المدنييــن.
وهنــاك جغرافيــة محافظــة الرقــة المفتوحــة 
علــى محافظــات الحســكة وديــر الــزور وعلــى 
ــى  ــاً عل العــراق فــي الجنــوب الشــرقي، وغرب
محافظتــي حمــاة وحمــص، وشــمالاً باتجــاه 
ــد المعركــة مــن خــال  تركيــا، الأمــر الــذي يعقِّ
تعــدد القــوى المحليــة والإقليميــة المتطلعــة 
ــاط  ــك نق ــي تمل ــة، والت ــي المعرك للمشــاركة ف

اشــتباك مــع المحافظــة.

بالإضافــة لذلــك هنــاك الصــراع علــى ترِكــة 
جغرافيــة  مســاحات  تشــكل  والتــي  التنظيــم 
ــل  ــآلات الح ــر بم ــكل مباش ــط بش ــة؛ ترتب هام
ــع  ــذي أخض ــر ال ــوريا، الأم ــي س ــي ف السياس
المعركــة للمصالــح المتضاربــة بيــن الأطــراف 
ــي  ــة ف ــة المنخرط ــة الدولي ــة والإقليمي المحلي

ــورية. ــة الس الأزم
ــأزق إدارة  ــل، م ــذه العوام ــى ه يضــاف إل
ــة  ــام خط ــها أم ــدت نفس ــي وج ــب، والت ترام
مليئــة بالثغــرات بحســب تعبيرهــم، وضعتهــا 
الإدارة الســابقة لتحريــر الرقــة؛ تقــوم علــى 
ــى الأكــراد وتســليحهم، ولكنهــا  الاعتمــاد عل
الجديــدة  الإدارة  توجــه  مــع  تتعــارض 
نحــو تحســين العاقــة مــع تركيــا وزيــادة 
التنســيق مــع روســيا لصياغــة حــل سياســي 

ــي ســوريا. ف
 
حتى اليوم المؤشرات ترجح كفة 	 

السيناريو الأول الذي وضعته الدراسة، 
والسؤال هنا هل يمكن تفعيل دور 

الفصائل العربية التي تحدثتم عنها 
في هذا السيناريو، خاصة في ظل 

الهيمنة الكردية؟
فــي حــال توفــرت إراداة أمريكيــة مدعومــة 
بتفاهمــات إقليميــة؛ فــإن تفعيــل دور الفصائــل 
العربيــة ممكــن ووارد، أمــا عــن كيفيــة ذلــك؛ 
ــة  ــات معين ــليمهم جبه ــر تس ــم عب ــا أن يت فإم
فــي المعركــة أو تســليمهم أو إشــراكهم فــي 

ــا. ــد تحريره ــة بع إدارة المدين
 
لربمّا كان ما جرى في البادية من 	 

ضربات أمريكية لقوات النظام الخميس 
الماضي، بمثابة قطع الطريق على 

السيناريو الثالث الذي يفترِض مشاركة 
النظام، بالتالي هل تعتقدون –بعد 

هذه الضربة	 بوجود مؤشرات تشير 
إلى احتمال مشاركة النظام بمعارك 

الرقة وغيرها من معارك التنظيم 
المرتقبة؟

إلــى الآن لا يوجــد شــيء محســوم، خصوصــاً 
فــي الحالــة الســورية القابلــة للتغيــر وفــق 
ــرّك  ــام يتح ــة، فالنظ ــات دولي ــات وتفاهم صفق
بسياســة الرهــان علــى الهوامــش، أي أنــه 
يراهــن علــى مشــاركته بمــا بعــد المعــارك 
أكثــر مــن المشــاركة فــي المعركــة ذاتهــا، 
احتــدام جبهــات  يراهــن علــى  أنــه  بمعنــى 
وأطــراف متعــددة ومصالــح دوليــة متشــابكة، 
وبالتالــي احتماليــة طرحــه عبــر الدبلوماســية 
الروســية كشــريك فــي مــلء الفــراغ، وهــذا مــا 

ــة. ــن جبه ــر م ــي أكث حــدث ف
 
في السيناريو الأخير أشرتم إلى 	 

احتمالية قتال الأطراف السورية لتنظيم 
الدولة جنباً إلى جنب، والسؤال هنا 

من هي هذه الأطراف، وكيف سيتم 
تحقيق ذلك، وهل يمكن التعويل على 

المحادثات السياسية؟
ــاً  ــط، وإنمــا وفق ــب بالضب ــى جن ــاً إل ليــس جنب
لتوزيــع جبهــات، وهــذا قــد يحــدث، فالأطــراف 
ســواء المعارضــة أو "قســد"؛ كاهمــا يمتلــك 
مناطــق  فــي  الدولــة  تنظيــم  مــع  جبهــات 
مختلفــة، مقابــل محــاولات النظــام للتقــدم فــي 
ريــف حلــب الشــرقي والباديــة، وجــاء اتفــاق 
ــالاً  ــم مج ــكل منه ــر ل ــر" ليوفّ ــض التوت "خف
مــن  بعضهــا  قواتــه، عبــر ســحب  لتدعيــم 
جبهــات أخــرى، ونقلهــا إلــى جبهــات التنظيــم. 
ــات  ــك جبه ــراف تمتل ــذه الأط ــود أن ه المقص
مــع التنظيــم ولــكلٍّ منهــا ســيناريو خــاص 
للمشــاركة فــي المعــارك ضــدّه، ولكــن توزيــع 
خاضعــاً  يبقــى  الجبهــات  وتنســيق  الأدوار 
لتفاهمــات دوليــة إقليميــة وصفقــات سياســية 
قــد تعيــد رســم الخارطــة العســكرية مــن جديــد 

ــع. ــر متوق وبشــكل غي
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ليس بالمفخخات وحدها يقتل نازحو مخيم الركبان

صدى الشام ـ عمار الحلبي

بعد مضيَ نحو قرنٍ من موجة 
اللجوء التي أعقبت الحرب العالمية 

الأولى، والتي أدّت لتبعثر أكثر 
من 60 مليون مواطن أوروبي في 
أصقاع الأرض، بحثاً عن ملاذٍ آمنٍ 

للحياة، تُعيد المأساة السورية اليوم، 
التذكير بالظروف التي عاشها أولئك 

اللاجئون في تلك المرحلة.

تتكــرر المشــاهد مــن مــكان لآخــر، ومــن زمــن 
إلــى آخــر، لكــن أقســى مــا فيهــا هــو تلــك 
التجمعــات الســكانية الضائعــة بيــن الهــرب 
مــن لهيــب المعــارك إلــى أمــان مرتجــى، وبيــن 
حســابات دولٍ وقــوى تصغــر أو تكبــر لكــنّ 
الجامــع بينهــا هــو الشــراكة فــي الجريمــة عــن 

ــر قصــد. قصــد أو غي
التــي  التجمعــات  تلــك  أبــرز  مــن  ولعــلَّ 
تختــزل مأســاة التاريــخ والجغرافيــا، مخيـّـم 
ــوريا،  ــرقي س ــي ش ــع جنوب ــان« الواق »الركب
قــرب الحــدود المشــتركة مــع الأردن والعراق، 
ــر فيهــا أي  ــةٍ لا تتوف ــي منطق ــم ف ــع المخي ويق
مأســاة  ويفاقــم  الآدمــي،  للعيــش  مقوّمــات 
ــه بيــن الحيــن والآخــر  ــه مــا يتعــرّض ل قاطني
أمــن  تجعــل  دمويــة عنيفــة،  مــن هجمــاتٍ 

مئــات الآلاف داخلــه علــى المحــك.
 

مساعدات بالرافعات والطائرات
ــة  ــي »الشــقيقة« الجنوبي ــرف الســلطات ف تشُ
الأردن علــى إدارة المخيّــم، الــذي تأسّــس فــي 
عــام 2015، ويمثــل تجمّعــاً بشــرياً كبيــراً 

ــف نســمة. ــة 80 أل ــى قراب يصــل إل
ازدادت أحــوال المخيـّـم ســوءاً، بعــد أوّل 
تفجيــرٍ تعــرّض لــه فــي 21 مــن حزيــران فــي 
ــة  ــم الدول ــاه تنظي ــذي تبنّ ــام الماضــي، وال الع
ــد أن أرســل شــاحنة  الإســامية »داعــش« بع
مــن  جنــود  ســبعة  بحيــاة  أودت  مفخّخــة 
حــرس الحــدود الأردنــي، الــذي كان عناصــره 

يتواجــدون بمحيــط المخيـّـم.
إثــر ذلــك الهجــوم الدمــوي، حُوصــر ســكّان 
المخيّــم، فأغلقــت الســلطات الأردنيــة الحــدود 
مــع ســوريا رســمياً، علــى طــول الشــريط 
متــراً،  كيلــو   378 مســافة  علــى  الممتــد 
لتنظيــم  مرتعــاً  بــات  »المخيـّـم  أن  معلنــةً 

داعــش«، فــي نظَرهــا.
الإغاثــة  حمــات  توقفّــت  الإغــاق  بعــد 
والمســاعدة الطبيــة والصحيــة بشــكلٍ تــام، 
ــوءاً،  ــم س ــي المخيّ ــن ف ــع المدنيي وازداد وض
وبــدأت آثــار المجاعــة تظهــر علــى مامــح 
الحيــاة فيــه، إلــى أن قامــت الأمــم المتحــدة 
فــي  الرافعــات  عبــر  المســاعدات  بإدخــال 
ــي  ــام الماض ــن الع ــهر آب م ــن ش ــس م الخام
أي بعــد نحــو شــهرٍ ونصــف مــن الحصــار.

عقب التفجير الذي 
تعرضّ له المخيم، 

وتسبب بمقتل سبعة 
جنود من حرس الحدود 
الأردني، ازدادت أحوال 

قاطنيه سوءاً إذ 
توقّفت حملات الإغاثة 

والمساعدة الطبية 
بشكلٍ كامل.

وأعلــن »برنامــج الأغذيــة العالمــي« حينهــا 
اســتمرت  المســاعدات  إدخــال  عمليــة  أن 
فيهــا  واســتخدمت  أيــام،  ثاثــة  لمــدة 
الرافعــات وطائــرات بــدون طيــار لمراقبــة 
بطريقــة  تتــم  أنهــا  مــن  والتأكــد  العمليــة 
ــات  ــي عملي ــى ف ــرة الأول ــي الم ــة، وه منظم
برنامــج الأغذيــة العالمــي فــي جميــع أنحــاء 
العالــم التــي يســتخدم فيهــا الرافعــات لتســليم 

ــادة  ــب ق ــم تدري ــد ت ــك فق ــة، لذل ــواد الإغاث م
كيفيــة  علــى  القبائــل  وزعمــاء  المجتمــع 
عمليــة  وتنظيــم  الإغاثــة  إمــدادات  تلقــي 

. توزيعهــا
وقــال مجيــد يحيــى، ممثــل برنامــج الأغذيــة 
ــي الأردن: »إنّ  ــري ف ــر القط ــي والمدي العالم
غالبيــة هــؤلاء النازحيــن هــم مــن النســاء 
والأطفــال وكبــار الســن، وكثيــر منهــم مرضــى 
وجرحــى لا يمكنهــم الحصــول علــى الغــذاء 
خيــام  فــي  ويعيشــون  الطبيــة،  والإمــدادات 
مؤقتــة فــي درجــات حــرارة تتجــاوز 50 درجة 
مئويــة ولذلــك قمنــا بهــذه العمليــة الاســتثنائية 
لنوفــر لهــم بعــض مــواد الإغاثــة المؤقتــة 
علــى الأقــل«، لافتــاً إلــى أن المســاعدات التــي 
تــم تســليمها تحتــوي علــى 650 طنــاً مــن 

المســاعدات الإنســانية.
المســاعدات  عــادت  الحادثــة  هــذه  بعــد 
ــن الســلطات  ــم بإشــرافٍ م ــى المخيّ ــل إل لتدخ
الأردنيــة ولكــن بشــكلٍ جزئــي وتحــت رقابتهــا، 
عبــر فصيــلٍ تابــعٍ لـــ »الجيش الســوري الحر« 

ــش أحــرار العشــائر«. يدُعــى »جي
  

مفخخات بالجملة
ــي أدّت  ــك الت ــد تل ــرات عن ــف التفجي ــم تتوق ل
لإغــاق الحــدود، وإنمــا تواصلــت لتضــرب 
المخيـّـم بيــن الحيــن والآخــر، وكان آخــر تفجير 
ــم فــي الخامــس عشــر مــن  تعــرّض لهــا المخيّ
شــهر أيــار الجــاري، وأدّى إلــى حالــة فوضــى 
بيــن المدنييــن هنــاك، دون التحقــق حينهــا مــن 
طبيعــة التفجيــر والإصابــات التــي تســبب بهــا، 

وتضاربــت الأنبــاء حينهــا حــول مــا حــدث.
ــل  ــرٍ مماث ــرّض لتفجي ــم أن تع وســبق للمخي
ــك، وأســفر عــن  ــذي ســبق ذل فــي الأســبوع ال
وقــوع عشــر قتلــى وعــدد كبيــر مــن المصابين، 
ــوع  ــد الرج ــت »صــدى الشــام« بع ــا وثقّ وفقم

ــة بالمخيــم. إلــى أرشــيف الأخبــار المتعلقّ
وفــي الرابــع مــن شــهر أيــار الجــاري أيضاً، 

ــكرية  ــة عس ــة مركب ــيارة مفخّخ ــتهدفت س اس
تابعــة للجيــش الحــر علــى أطــراف المخيـّـم 
القتلــى  مــن  عــدد  ســقوط  عــن  أســفر  مــا 

المقاتليــن. فــي صفــوف  والجرحــى، 

في الآونة الأخيرة 
تعرض المخيم 

تفجيرات  لسلسلة 
خصوصاً في الأشهر 

الماضية، ورغم اختلاف 
الأساليب والأهداف 

نسبياً بين تفجير وآخر، 
إلا أن المشترك بينها 

هو استخدام السيارات 
المفخخة على نطاق 

واسع.

وقبــل هــذا الانفجــار بأقــل مــن شــهر، أي فــي 
الثامــن مــن شــهر نيســان الماضــي، انفجــرت 
ــرب الســوق  ــم ق ســيارة مفخّخــة داخــل المخيّ
الرئيــس، وأوقعــت أربعــة قتلــى مدنييــن وعدداً 
كبيــر مــن الجرحــى، فــي مسلســل التفجيــرات 

المســتمر.
  

ما علاقة المخيم بقاعدة التنف؟
المفخّخــات  معضلــة  أن  يبــدو  مــا  علــى 
لــن تنتهــي فــي القريــب العاجــل، إذ يــرى 
التنظيــم يوجّــه رســالة قويــة  مراقبــون أن 
ــل  ــي جع ــه سيســتمر ف ــا أن ــى الأردن مفاده إل
حــدوده مشــتعلة مــن بوّابــة هــذا المخيــم، فــي 
حيــن يبقــى المدنيــون البالــغ عددهــم 80 ألفــاً 

الضحيــة الأولــى لهــذه الهجمــات.
فــي  المخيـّـم  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى 

منطقــة منزوعــة الســاح بعمــق 3 كيلــو متــراً 
ــم  ــر أن التنظي ــل الأراضــي الســورية، غي داخ
ــي حــدّدت  ــة الت ــالاً لأعــراف الدولي ــي ب لا يلق

مناطــق للمدنييــن.
ويربــط عســكريون بيــن الضربــات التــي 
أهــداف  وبيــن  للمخيــم  التنظيــم  يوجههــا 

بموقعــه.  مرتبطــة  عســكرية 
ويقــع مخيــم »الركبــان« علــى مقربــة مــن 
قاعــدة التنــف الحدوديــة العســكرية، الخاضعــة 
الولايــات  بقيــادة  الدولــي،  التحالــف  لإدارة 
فــي  تســاهم  والتــي  وبريطانيــا،  المتحــدة 

تدريــب مقاتليــن مــن »الجيــش الحــر«.
ــى  ــراً عل ــم مؤخ ــات التنظي ــت هجم وتزامن
المخيــم مــع أخــرى مشــابهة اســتهدفت معبــر 

ــدودي. ــف الح التن
ويقــول د.محمــد مصطفــى جــراح، الناطــق 
الرســمي بجيــش مغاويــر الثــورة، العامــل فــي 
المنطقــة، لـــ صــدى الشــام : »إن التنظيم فشــلَ 
ــد عــدّة محــاولات،  ــرة، وبع ــة الأخي ــي الآون ف
فــي اقتحــام قاعــدة التنــف العســكرية، وبــاءت 

ــه بالفشــل«. كل محاولات
ــم  ــى التنظي ــذر عل ــد أن تع ــه بع ــف أن ويضي
ــات  ــذ عملي اقتحــام قاعــدة التنــف، اتجــه لتنفي
ــه  ــاً أن ــان، موضح ــم الركب ــي مخيّ ــة ف انتقامي
فــي الهجــوم الأخيــر تســلل عبــر رجــال مدنيين 
ادعــوا أنهــم مــن ســكّان المخيـّـم، وقامــوا 
ــه حصــدت أرواح عــدد  ــر داخل ــات تفجي بعملي

ــن الأشــخاص. م
الســورية  »الباديــة  أن  جــراح  وأوضــح 
ــة  ــي بحاج ــك فه ــة، لذل ــداً ومفتوح ــعة ج واس
ومنــع  لتغطيتهــا،  العســكريين  آلاف  إلــى 

مســتحيل«. أمــر  وهــو  الهجمــات، 
وأشــار إلــى أن التنظيــم هاجــم التنــف عــدّة 
أبــواب  علــى  عناصــره  قتــل  وتــم  مــرّات، 
المعســكر، مبينّــاً أنــه فــي الهجــوم الأخيــر، قــام 
التنظيــم بــزج 60 مــن مقاتليــه نحــو القاعــدة، 
ــا هــرب الـــ  ــم 50 شــخصاً فيم ــل منه ــد قتُ وق

»جيــش  انشــغال  مســتغليّن  الآخريــن   10
مغاويــر الثــورة« بالمعركــة.

ــم  ــي المخي ــي ف ــا لهــم أهال ــع: »جنودن وتاب
ويذهبــون بإجــازات أو لجلــب بعــض الحاجــات 
واللــوازم مــن ســوق الركبــان«، مردفــاً أن 
بصنــع  وبــدء  الأمــر  هــذا  اســتغل  التنظيــم 
ــر  ــش الح ــر الجي ــة عناص ــات ومهاجم مفخّخ

ــم. ــي المخيّ ف

يربط عسكريون بين 
الضربات التي يوجهها 

التنظيم لمخيم 
الركبان وبين أهداف 

عسكرية مرتبطة 
بموقع المخيم، فقد 

تزامنت هجمات 
التنظيم مؤخراً على 

الركبان مع أخرى 
مشابهة استهدفت 

معبر التنف الحدودي.

أيضــاً  التنظيــم يحــاول  ويــرى محللّــون أن 
فــي  وخصوصــاً  الركبــان،  منطقــة  خلخلــة 
مخيــم الاجئيــن، بعــد أن تــم تضييــق الحصــار 
عليــه مــن قبــل فصائــل الجيــش الحــر بالباديــة 
الســورية، مــا دفعــه إلــى محاولــة إيقــاف تقــدم 
تلــك الفصائــل، وإشــغالها مــن خال اســتهداف 

ــم.  ــن بالمخي المدنيي
 

وضع مأساوي
رئيــس مجلــس عشــائر مدينــة تدمــر والباديــة 
أن  أكــد  المخيــا،  خضــر  محمــد  الســورية 
فــي  مأســاوياً  وضعــاً  يعيشــون  المدنييــن 
المخيــم، وقــال لـــ صــدى الشــام: »إن مجلــس 
مدنيـّـة  إدارة  المخيـّـم  فــي  أسّــس  العشــائر 
كاملــة، تتألــف مــن دار قضــاء تضــم ثاثــة 
ومديريــة  للخدمــات،  ومديريــة  مجازيــن، 
للرقابــة والتفتيــش، وشــرطة تتألــف مــن أكثــر 
ــب  ــب صحــي ومكت ــن 150 عنصــراً، ومكت م
إغاثــي ومكتــب تعليمــي«، وأشــار إلــى أنــه تــمّ 
أيضــاً توقيــع ميثــاق بيــن الفصائــل الموجــودة 
فــي المنطقــة للتعــاون الأمنــي، ووقــف إطــاق 
النــار، وعــدم اعتقــال المدنييــن، وقــد وقـّـع 
علــى الميثــاق 4 فصائــل مــن أصــل 5، إذ لــم 

ــائر. ــرار العش ــش أح ــع جي يوقّ
وأضــاف أن هنــاك مدنييــن لــم يحصلــوا 
ــل، بســبب  ــنٍ طوي ــذ زم ــى المســاعدات من عل
وجــود مــا أســماه »مافيــا« فــي المخيـّـم تهيمــن 
علــى توزيــع المســاعدات، وتمنــع النــاس مــن 
الحصــول عليهــا، لكنــه رفــض أن يذكــر اســم 
ــى  ــاً إل ــى ســامته، لافت ــاً عل هــذه الجهــة خوف
أنــه يوجــد فــي المخيـّـم مــن يجمــع المــال 

ــه. ــن داخل ــي الموجودي ــر بالأهال ويتاج
ومــن ناحيــة الميــاه ذكــر المخيــا، أن أقــرب 
ــو  ــم 230 كيل ــن المخي ــد ع ــاه يبع ــدر مي مص
ــن فــي وضــعٍ ســيء  ــراً، مــا يجعــل المدنيي مت
ــى أن الســلطات  ــاً إل ــد مــن معاناتهــم، لافت يزي

ــاه. ــن المي ــة تحــاول جاهــدةً تأمي الأردني
فــي  يوجــد  الصحــي  للجانــب  وبالنســبة 
المخيـّـم مركــز طبــي واحــد بإمكانــات محــدودة، 
مخصّــص لـــ 80 ألــف نــازحٍ فــي المخيـّـم، 
ويعالــج بشــكلٍ يومــي مــا بيــن 40 – 50 
ــلطات  ــو أن الس ــر، ه ــم الأم ــا يفُاق ــة، وم حال
الأردنيــة تمنــع دخــول أهالــي المخيـّـم إلــى 
لســقوط  أدى  مــا  العــاج  لتلقـّـي  أراضيهــا 

ضحايــا ولا ســيما مــن الأطفــال. 

»جيش أحرار العشائر«
والباديــة  تدمــر  عشــائر  مجلــس  وثـّـقَ 
بيــن  الوفــاة  حــالات  عشــرات  الســورية، 
ــاب  ــبب غي ــان؛ بس ــم الركب ــي مخي ــال ف الأطف
العنايــة الصحيــة، حيــث وصــل عــدد الأطفــال 
المتوفيــن نتيجــة غيــاب الرعايــة الصحيــة 
إلــى 28 منــذ مطلــع عــام 2017 الحالــي، 
ــم الســبب  وأرجعــت مصــادر مــن داخــل المخيّ
إلــى ســيطرة »جيــش أحــرار العشــائر« علــى 
المســاعدات والتحكّــم فــي تدفقّهــا علــى أســاس 

ــادل. ــر ع غي

رئيس مجلس عشائر 
مدينة تدمر والبادية 

السورية، اتهم من 
أسماهم بـ المافيا 

بالاستيلاء على المواد 
الإغاثية، والإشراف 
على توزيعها وهو 

الأمر الذي تسبب بعدم 
حصول مدنيين على 
المساعدات منذ زمنٍ 

طويل.

بعــض  اتخــاذ  حاولــت  الأردنيــة  الســلطات 
ــل  ــل فصي ــت بتأهي ــة، فقام الإجــراءات الوقائي
»جيــش أحــرار العشــائر« وتدريبــه بشــكلٍ 
مكثـّـف علــى التصــدّي للتنظيــم، ليحــل هــذا 
الســوريين  »الهجّانــة«  مــن  بــدلاً  الجيــش 
الذيــن كانــوا موجوديــن عندمــا كان النظــام 
يســيطر علــى المنطقــة، لكــن »جيــش أحــرار 
بحــق  واســعة  بانتهــاكات  قــام  العشــائر« 
المدنييــن، وفشــل فــي تنفيــذ المهمّــة الموكلــة 
ــم يشــتكون  ــه، وراح المقيمــون داخــل المخي ل

مــن معاملتــه الســيئة. 
وعلــى الرغــم مــن تشــكيل »مجلــس أحــرار 
ــه الرئيســة هــي  ــت وظيفت ــذي كان العشــائر« ال
تســلمّ المســاعدات وتوزيعهــا بشــكلٍ عــادل على 
الأهالــي والإدارة المدنيــة للمخيـّـم، إلاّ أن ذلــك لم 
يحــدث، فقــد أصبــح »جيــش أحــرار العشــائر« 
هــو الجهــة التي تســتلم هــذه المســاعدات وتقوم 

بتوزيعهــا بشــكلٍ غيــر عــادل.
ويبــدو وضــع حــد لممارســات هــذا الجيــش 
ــواء  ــي، س ــي الوقــت الحال ــتحياً ف ــراً مس أم
مــن الأهالــي أو حتــى مــن الفصائــل الأخــرى، 
بســبب الدعــم الكبيــر الــذي يتلقـّـاه مــن الأردن، 

ــه. ــم وإدارت ــى المخيّ للإشــراف عل
قــام  إذ  الجيــش  هــذا  انتهــاكات  وازدادت 
مؤخــراً بقتــل طفليــن وإصابــة ثمانية أشــخاص 
ــى  ــار عل ــب إطــاق عناصــره الن ــن، عق آخري
المدنييــن بشــكلٍ عشــوائي داخــل المخيـّـم، وفقاً 
ــم لـــ  لمــا أفــادت بــه مصــادر مــن داخــل المخيّ
ــة  ــت الحادث ــا ليس ــدت أنه ــام، وأكّ ــدى الش ص

ــى مــن نوعهــا. الأول
وفــي هــذا الســياق يصــف محمــد مصطفــى 
ــر  ــش مغاوي جــراح الناطــق الرســمي لـــ »جي
بالذئــب  العشــائر  أحــرار  جيــشَ  الثــورة« 
وتمنحــه  الدوليــة  المنظمــات  تأتمنــه  الــذي 
ــل  ــم داخ ــن ه ــى م ــا عل ــاعدات لتوزيعه المس
المخيـّـم، ليقــوم بســرقة مــا يحلــو لــه مــن منهــا 
ــراح. ــر ج ــق تعبي ــيب، وف ــب أو حس دون رقي
الاعتــراف  ترفــض  الأردن  أن  وأضــاف 
بالمجلــس المدنــي الــذي تــم تشــكيله، وتصــرّ 
علــى التعامــل مــع جيــش أحــرار العشــائر 
الــذي قامــت بتدريبــه وتأهيلــه وحســب، لافتــاً 
ــم قطــع  ــرار الأردن يت ــى أن مــن يعــارض ق إل

ــل. ــكلٍ كام ــه بش ــم عن الدع

ُ
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قرارات "ارتجالية" تظلم طلاب الشهادة الثانوية السوريين في تركيا
الســوريون  الثانــوي  الثالــث  طــاب  أنهــى 
فــي تركيــا عامهــم الدراســي قبــل أيــام قليلــة، 
فــي  شــهرية  لاختبــارات  خضوعهــم  بعــد 
مدارســهم، فــي وقــت أصــدرت فيــه وزارة 
ــدل  ــداً يخــصّ مع ــراراً جدي ــة ق ــة التركي التربي
نجاحهــم لهــذا العــام وذلــك عبــر احتســاب 
درجاتهــم خــال الســنوات الثاثــة الأخيــرة 

وليــس هــذا العــام فقــط.
مــن  بحالــة  القــرار  هــذا  تســبب  وقــد 
ــة بعــد  ــدى طــاب الشــهادة الثانوي الفوضــى ل
إباغهــم بــه حديثــاً، خصوصــاً وأن الكثيــر 
منهــم شــعروا بالظلــم نتيجــة عــدم مســاواتهم 
وتــم  العــام  هــذا  دروســوا  آخريــن  بطلبــة 
اعتمــاد معــدل درجاتهــم بنــاءً عليــه وحســب.
ــة  ــرارات التربي ــاءت ق ــادة ج ــي الع ــا ه وكم
التركيــة مفاجئــة ومتــرددة، حيــث لــم يعلــم 
طــاب الشــهادة الثانويــة الســوريون أي شــيء 
عــن هــذه القــرارات منــذ بدايــة العام، فيمــا كانت 
حالــة مــن الترقــب تســود لديهــم طيلــة الأشــهر 
ــوا  ــا إذا كان ــوا فيم ــن أن يعرف الســابقة، منتظري
ســيخضعون لامتحان "معيــاري" أو "مفتوح" 

كمــا حــدث فــي بعــض الســنوات الســابقة.
 

اعتراضات
ووفــق عضــو "هيئــة التربيــة والتعليــم" فــي 
مدينــة أنطاكيــا، الأســتاذ حمــزة دالــي، فقــد 
ــة مــن اللغــط والســخط بعــد إعــام  حدثــت حال
ــدارس  ــة منســقي الم ــة التركي ــات التربي مديري
ــن  ــام م ــدل الع ــة حســاب المع الســورية بطريق
الســنوات  مجمــوع  علــى  الاعتمــاد  خــال 
الثاثــة الســابقة ثــم تــرك الأمــر لهــم، وهــو مــا 
أدى لتفــاوت تنفيــذه بيــن الولايــات والمــدارس، 
وأشــاع حالــة اعتــراض واســعة لــدى الطــاب 
مــع اختــاف الأوضــاع بيــن مدرســة وأخــرى.

أثار القرار حالة من 
اللغط والفوضى 

بعد إعلام منسقي 
المدارس السورية 

بطريقة حساب المعدل 
العام، ثم ترك الأمر 

لهم، إذ أن ذلك تسبب 
بتفاوت تنفيذ القرار بين 

الولايات والمدارس.

وحــول اختبــار التعليــم المفتــوح الــذي تــم 
ــي أنّ طــاب هــذا  إقــراره هــذا العــام، أكــد دال
العــام "ســيدخلون إلــى الامتحــان دون حــل أي 
ســؤال، ويكفيهــم تعبئــة اســتمارة المعلومــات 
فقــط، وهكــذا يكــون الطالــب متخــرج وتوضــع 
متوســط  أوعامــة  الجــاء  عامــة  لــه 

الصفــوف التــي درســها".
وعــن فائــدة إجــراء الاختبــار أجــاب الدالــي 
أنّ الامتحــان هــو فرصــة لطــاب الســنوات 
المعيــاري  بامتحــان  رســب  ممــن  الســابقة 

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

ــي  ــهم وف ــي مدارس ــة ف ــدلات مرتفع ــى مع عل
اختبــارات الــذكاء، ولمــن يملــك أيضــا شــهادة 

اللغــة التركيــة "تومــر".
  

إجرءات جديدة وزحام
الطــاب  تســجيل  رافقــت  أخــرى  مشــكلة 
لامتحــان التعليــم المفتــوح، والمنــح هــذا العــام 
وهــو اشــتراط الموظفيــن الأتــراك حصــول 
الحمايــة  بطاقــة  علــى  الســوريين  الطــاب 
ــدأ برقــم  ــدة "كيملــك" التــي تب ــة الجدي المؤقت

لتســجيلهم.   99
ــوا خــال  لكــن آلاف الســوريين ممــن وصل
العــام الحالــي أو نهايــة الماضــي لــم يحصلــوا 
ــدة  ــرءات جدي ــبب إج ــة بس ــذه البطاق ــى ه عل
اتخذتهــا الســلطات التركيــة لمنحهــا للقادميــن 
حديثــاً، فيمــا فشــل قســم آخــر ممــن يحمــل 
أخــرى  علــى  بالحصــول  القديمــة  البطاقــة 
جديــدة بســبب حالــة الزحــام الكبيــرة التــي 

ــرة. شــهدتها دوائــر الهج
ــب الســوري،  ــال الطال ــذا الإطــار ق ــي ه وف
فــي ولايــة غــازي  المقيــم  يونــس،  محمــد 
ــرات  ــع العش ــر م ــه ينتظ ــة، إنّ ــاب التركي عنت
ــا خــال  ــى تركي ــوا إل مــن زمــاءه ممــن وصل
الأشــهر الماضيــة متابعــة دراســتهم الجامعيــة 

ــات. ــم بالتقــدم للمفاض ــماح له والس
صــدى  لـــ  حديثــه  فــي  يونــس  وتســاءل 

ليحُرمــوا مــن  الطــاب  ذنــب  الشــام: "مــا 
فــي  المتســبب  كان  إذا  لامتحــان  التقــدم 
ــرة الهجــرة؟ هــل مــن العــدل  ــر هــو دائ التأخي
أن نؤجــل للعــام القــادم بســبب امتحــان شــكلي 

يؤخــر؟". أو  يقــدم  لا 
 

توضيحات
ــى تفســيرات لمــا  ــة للحصــول عل وفــي محاول
يحــدث، أفــاد عمــران الحمصــي، أســتاذ مــادة 
العلــوم فــي مدرســة "رجــب طيــب أردوغــان" 
بــأن شــرط تبديــل البطاقــة القديمــة والحصــول 
ــن وزارة  ــب م ــاء بطل ــدة ج ــرى جدي ــى أخ عل
التركيــة "بســبب وجــود  والتعليــم  التربيــة 
كافــة المعلومــات الشــخصية التوضيحيــة فــي 
ــض  ــعت بع ــن س ــي حي ــدة"، ف ــة الجدي البطاق
الشــأن  بهــذا  الطــاب  لمســاعدة  المــدارس 
مديريــات  فــي  خاصــة  أدواراً  وإعطاءهــم 
البطاقــة  لتســهيل حصولهــم علــى  الهجــرة 

ــه. ــق قول ــدة وف الجدي
الطــاب  بعــض  بــأن  حمصــي  وأقــرّ 
ــل أشــهر  ــن وصــل قب الســوريين، خاصــةً مم
ــن  ــذا الشــرط م ــوا نتيجــة ه ــن يتمكن ــة، ل قليل
والمنــح  المفتــوح  التعليــم  التقــدم لامتحــان 
الدراســية بســبب وضعهــم القانونــي، مضيفــاً 
فتــرة  لتمديــد  بذلــت  الجهــود  بعــض  أن 

التســجيل وهــو مــا حصــل فعــاً.

ــع الطــاب الســوريين  ونصــح الحمصــي جمي
الجامعــات  فــي  قبولهــم  فــرص  بتحســين 
التركيــة مــن خــال دراســة اللغــة التركيــة 

.YÖS الــذكاء  لاختبــار  والتحضيــر 

اشترط الموظفون 
الأتراك حصول الطلاب 
السوريين على بطاقة 

الحماية المؤقتة 
الجديدة »كيملك« 

التي تبدأ برقم 99 
لتسجيلهم، سواء 

لامتحان التعليم 
المفتوح، أو للمنح، 

لكن آلاف السوريين 
لمّا يحصلوا على هذه 

البطاقة بعد.

ــا قدمــت مســاعدات  ويــرى الحمصــي أن تركي
يتابعــوا  كــي  الســوريين  للطــاب  كبيــرة 
دراســتهم، وأتاحــت لهــم اســتكمال ســنوات 
ــوا  ــي كان ــة الت ــروع العلمي ــي الف ــتهم ف دراس

ــع الرســوم  يدرســون فيهــا، وأعفتهــم مــن دف
المنــح  الكثيــر مــن  الجامعيــة، كمــا قدمــت 
إلــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  مشــيراً  الدراســية، 
ــوريين  ــاب الس ــة الط ــتيعاب كاف ــة اس صعوب
مــن حملــة الشــهادة الثانويــة لأن المقاعــد 
الشــاغرة للطــاب الأجانــب فــي كل الجامعــات 
للمعــدلات  هــي  والفرصــة  محــدودة  تبقــى 

الأقــوى. وللشــهادت 
الجامعــات  فــي  التعليــم  أن  إلــى  يشــار 
التركيــة تطــور كثيــراً خــال الأعــوام الماضيــة 
حيــث احتلــت تركيــا فــي عــام 2008 المركــز 
العلمــي،  البحــث  العالــم فــي  بيــن دول   18
ــع  ــى رف ــؤوليها- إل ــاً لمس ــعى- وفق ــي تس وه
أعــداد الجامعــات مــن 170 جامعــة حاليــاً إلــى 

500 بحلــول العــام 2023.
وكان رئيــس مجلــس التعليــم العالــي التركي 
ــي  ــاركته ف ــال مش ــد خ ــاراج"، أك ــا ص "يكت
فــي مؤتمــر دولــي فــي آذار الماضــي أنّ عــدد 
الطــاب الســوريين فــي الجامعــات التركيــة 

للعــام الجــاري وصــل إلــى 15 ألــف طالــب.
العالــي  التعليــم  مجلــس  رئيــس  وأشــار 
للطــاب  اســتقبالاً  الجامعــات  أكثــر  أن  إلــى 
ــاب،  الســوريين هــي اســطنبول، وغــازي عنت
بــوك"،  "كارا  جامعــات  بالترتيــب  تليهمــا 
و"مرســين" و"كهرمــان مرعــش ســوتجو 

أوفــا". و"جوكــور  و"إينونــو"  إمــام"، 

غياب الأمن وعدم نضوج التسوية يؤخران استقرار مناطق "درع الفرات"

حيــث يتعيــن عليــه انتقــاء مادتيــن باللغــة 
التركيــة والنجــاح بهمــا لتعديــل رســوبه.

  
مصائب قومٍ

مهــا ليــوش، طالبــة ثالــث ثانــوي علمــي، 
ــع  ــت م ــا قدم ــت إنه ــا، قال ــي أنطاكي ــدرس ف ت
زمائهــا اعتراضــاً خطيــاً فــي مديريــة التربيــة 
الــذي  التركيــة بســبب مــا وصفتــه بالظلــم 
ــوش  ــت لي ــا، وأوضح ــع زمائه ــا م ــق به لح
أقــل  إلــى  مــن 90 %  انخفــض  معدلهــا  أن 
مــن 83% بســبب هــذا القــرار، مؤكــدةً فــي 
الوقــت ذاتــه أن بعــض الطالبــات الأخريــات 
ممــن ســجلن هــذا العــام فــي المــدارس حصلــن 
علــى معــدل أعلــى نتيجــة احتســاب نتائــج 

امتحاناتهــن فــي الســنة الأخيــرة فقــط .
ــي  ــوش أن بعــض زمائهــا ف كمــا أكــدت لي
المــدارس الأخــرى قدمــوا، أثنــاء تســجيلهم 
جاءهــم  المفتــوح،  التعليــم  لامتحــان 
المدرســي للعــام الحالــي فقــط بعــد تغاضــي 
المنســق التركــي لديهــم عــن القــرار، وأنــه تــم 
تســجيلهم والاعتــراف بهــم، بينمــا ظُلمــت هــي  
ــر مدرســتها  ــل مدي ــن قب ــا- م ــبحسب وصفه ـ
التــي قــررت الامتثــال لقــرار التربيــة التركيــة.

بعض الطلاب قدّموا 
اعتراضات إلى مديرية 

التربية التركية في 
أنطاكيا، نتيجة 

شعورهم بالظلم، 
وانخفاض معدلاتهم 

بالمقارنة من زملاء 
لهم في مدارس أخرى 

عادَ عليهم القرار 
بالفائدة.

وتعانــي المــدارس الســورية العاملــة فــي تركيا 
وفــق ليــوش مــن تخبــط كبيــر وعشــوائية فــي 
القــرارات حيــث تــم إبــاغ الطــاب بالمذاكــرات 
ــي  ــام الدراس ــاء الع ــوب إنه ــة وبوج التحريري
لهــم قبــل ثاثــة أيــام فقــط مــن الاختبــارات 

التــي أجروهــا.
ويختلــف نظــام الحصــول علــى الشــهادة 
الثانويــة فــي تركيــا عــن الشــكل الــذي كان 
يتــم بــه فــي ســوريا، حيــث تعتمــد التربيــة 
التركيــة علــى نظــام "يوبيــس" الــذي يســجل 
ــال  ــدارس خ ــي الم ــة ف ــات الطلب ــدل عام مع
ــات  ــري امتحان ــتهم، وتج ــوام دراس ــل أع كام
تقليديــة لطــاب الشــهادة الثانويــة وبعدهــا 
يتقــدم الطالــب التركــي للجامعــات بالمعــدل 
ــل  ــال مراح ــه خ ــل علي ــذي حص ــطي ال الوس
الجامعــات  معظــم  تشــترط  فيمــا  دراســته، 
التركيــة حصــول الطالــب علــى نجــاح فــي 

اختبــار الــذكاء YÖS مــن أجــل قبولــه.
ويحــق للطالــب الســوري التقــدم للجامعــات 
التركيــة عبــر المنــح الخاصــة لأجانــب أو عبر 
التســجيل علــى مقاعــد شــاغرة فــي الجامعات، 
ــون  ــن يحصل ــاب الذي ــة للط ــون الأفضلي وتك

ّ
تواجــه المجالــس المحليــة، فــي مــدن وبلــدات 
مــا  أو  والشــرقي،  الشــمالي  حلــب  ريفــي 
تحديــات  الفــرات"،  "درع  بمنطقــة  يعــرف 
ــة  ــي البني ــل ف ــار الهائ ــا الدم ــن أهمه ــرة م كبي
التحتيــة والكتلــة العمرانيــة، والفوضــى الأمنية 
والعســكرية فــي بعــض الأحيــان، وشــح الطاقــة 
اســتقبال  بفعــل  الســكاني  الاكتظــاظ  مقابــل 
المنطقــة لنازحيــن مــن المناطــق المجــاورة. 
ــل  ــه عم ــي تواج ــات الت ــر التحدي ولا تقتص
ذكــر،  مــا  علــى  المنطقــة  فــي  المجالــس 
بــل تمتــد إلــى غيــاب العمــل المؤسســاتي، 
خصوصــاً عندمــا يتعلــق الأمــر بالتعاطــي مــع 
ــب التركــي؛ الطــرف الداعــم والمشــرف  الجان
علــى عمــل هــذه المجالــس، وســط غيــاب 

الــدور الحكومــي الســوري.

وضــوح  عــدم  إلــى  مراقبــون  ويشــير 
الرؤيــا التركيــة حــول مســتقبل هــذه المنطقــة 
بالرغــم مــن إعانهــا فــي أواخــر شــهر شــباط 
ــركات العســكرية  ــاء التح ــن انته الماضــي، ع

لعمليــة "درع الفــرات".
 

فشل جزئي
"القــرار السياســي الغائــب" هــو النقطــة 
رئيــس  عندهــا  يتوقــف  التــي  الأبــرز 
المجلــس المحلــي لمدينــة مــارع، المهنــدس 
فــؤاد عبــاس، لــدى تطرقــه إلــى أســباب مــا 
وصفــه بـــ "الفشــل الجزئــي" الــذي لا يــزال 
ــي  ــة ف ــس المحلي ــى عمــل المجال يســيطر عل

هــذه المنطقــة.
يقــول عبــاس فــي تصريحــات خاصــة لـــ 
صــدى الشــام : "قبــل الحديــث عــن النهــوض 
بالواقــع الخدمــي والاقتصــادي، لا بــد مــن 

وجــود قــرار سياســي موحــد للتعامــل مــع 
التركــي". الجانــب  أي  الآخــر،  الطــرف 

ويضيــف: "مــع كامــل تقديرنــا للجهــود 
التركيــة، لكــن نحــن بحاجــة إلــى مؤسســة 
اعتباريــة تكــون قــادرة علــى إيصــال صوتنــا، 

وقررانــا المســتقل". 
المؤسســات  إلــى غيــاب  ويلفــت عبــاس 
المجالــس  بهــا  تســتعين  التــي  الحكوميــة، 
"مــن  أنــه  مبينــاً  مهامهــا،  لأداء  المحليــة 
ــذه  ــة إدارة ه ــس المحلي ــى المجال ــب عل الصع
المناطــق بــدون وجــود جهــاز حكومــي وطنــي 
مــع  الأعبــاء،  ببعــض  القيــام  علــى  قــادر 
ــدن  ــهده م ــي تش ــل الت ــكاني الهائ ــق الس التدف

المنطقــة".  وبلــدات 
ــة  ــي لمدين ــس المحل ــس المجل ــير رئي ويش
ــة  ــس المحلي ــل المجال ــدم توص ــى ع ــارع إل م
تعاونيــة  صيغــة  إلــى  التركــي  والجانــب 

مؤسســاتية بعــد، بســبب غيــاب المرجعيــة 
السياســية التــي تمثــل هــذه المجالــس.

  
بانتظار الدعم

علــى الرغــم مــن وجــود مكاتــب للحكومــة 
ــي الداخــل الســوري، إلا  ــة ف الســورية المؤقت
ــث  ــا محــدود، حي ــن الواضــح أن دوره ــه م أن
يقتصــر عمــل طواقمهــا علــى تقديــم بعــض 
ــل الاتصــالات  ــة المحــدودة، مث الخدمــات الفني

و دوائرالأحــوال المدنيــة.
مــا  إلــى  بالنظــر  طبيعيــاً  ذلــك  ويبــدو 
انقطــاع  مــن  المؤقتــة  الحكومــة  تعانيــه 
الدعــم المالــي، وهــو الأمــر الــذي أكدتــه 
ريــاض  الوطنــي  الائتــاف  رئيــس  دعــوة 
دعــم  إلــى  المتحــدة  الولايــات  ســيف، 
وطواقمهــا  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة 
بهــدف  المحــررة،  المناطــق  فــي  العاملــة 
تقديــم الخدمــات للســكان وتحســين ظروفهــم 
ــدى اجتماعــه بالمبعــوث  ــك ل المعيشــية، وذل
الجمعــة  يــوم  راتنــي،  مايــكل  الأمريكــي 

بجنيــف.  الماضــي 

ما يؤخّر النهوض 
بالواقع الخدمي 

والاقتصادي لمناطق 
»درع الفرات« هو عدم 
وجود جهة مؤسساتية 

تمثلّ المجالس 
المحلية لهذه المناطق، 
تكون مهمتها التواصل 
مع الجانب التركي بناءً 

على صيغة تعاونية 
بين الجانبين.

رئيــس  دعــا  أيضــاً،  الســياق  هــذا  وفــي 
فــؤاد  مــارع،  لمدينــة  المحلــي  المجلــس 
دور  تفعيــل  إلــى  التركــي  الجانــب  عبــاس، 
الحكومــة المؤقتــة ودعمهــا، مشــدداً علــى 
ضــرورة وجودهــا قبــل الحديــث عــن نجاحــات 

المنطقــة. فــي  واقتصاديــة  إداريــة 

بلا طاقة
التــي  الســابقة  المؤقتــة  الحكومــة  وكانــت 
ترأســها أحمــد طعمــة، قــد أعــدت دراســة 
وضعــت تصــوراً متكامــاً لهــذه المنطقــة فــي 

.2015 العــام 

تغيب الحكومة 
السوريةّ المؤقتة عن 

ممارسة دور فاعل 
في الداخل السوري 
حالياً، وتقتصر على 

تقديم بعض الخدمات 
المحدودة في مجال 

الاتصالات ودوائرالأحوال 
المدنية.

ــار،  ــد ياســين نج ــابق محم ــر الس ــر الوزي وذك
المشــرف علــى الدراســة، أن الدراســة واجهــت 
أهمهــا عــدم وجــود  مــن  كبيــر،  إشــكاليات 
مــوارد اقتصاديــة أساســية غيــر معتمــدة علــى 

ــاء. ــاه والكهرب ــاً المي ــام، وخصوص النظ
ــى دراســات  ــاد عل ــم الاعتم ــه ت وأوضــح أن
بهــذه  القــرار  صانــع  لوضــع  مســبقة، 
ــى  ــاً أن الدراســة ركــزت عل التصــورات، مبين
ســد  لتضــم  المنطقــة  تتوســع  أن  ضــرورة 
ــب،  ــة حل ــة بمدين ــة الصناعي تشــرين والمنطق
لضمــان تزويــد المنطقــة بمصــادر الطاقــة. 
ــزت  ــى أن الدراســة رك ــار، إل ــوّه نج ــا ن كم
علــى وضــع مخططــات لإعــادة إعمــار المــدن، 

لتجنــب العشــوائيات الســابقة.
  

صدامات محتملة
مــن جانــب آخــر فــإن عــدم تثبيــت حــدود 
هــذا المنطقــة، ووجــود بــوادر توحــي بصــدام 
وبيــن  المعارضــة  فصائــل  بيــن  عســكري 
وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة، وبيــن قــوات 
النظــام أيضــاً، يجعــل مــن حالــة الاســتقرار 

التــي تعيشــها المنطقــة غيــر حقيقيــة.
ومــن بيــن تلــك البــوادر، فشــل كل جــولات 
لنــزع  تهــدف  التــي  الســابقة  المفاوضــات 
فتيــل أيــة مواجهــة عســكرية بيــن المعارضــة 

ووحــدات الحمايــة، عبــر التوصــل إلــى صيغــة 
لانســحاب الأخيــرة مــن مدينــة تــل رفعــت 

ــا. ــة به ــدات المحيط والبل
الأخــرى  هــي  البــاب،  مدينــة  وتشــهد 
قــوات  وجــود  مــع  مماثلــة،  ســيناريوهات 
الجهــة  مــن  المدينــة  تخــوم  علــى  النظــام 

تــادف. بلــدة  فــي  الشــرقية، 
ويعَتبــر وزيــر الاتصــالات والنقــل الصناعــة 
الســابق فــي الحكومــة المؤقتــة، محمــد ياســين 
نجــار، أنــه مــن الســابق لأوانــه الحديــث عــن 
ــى  ــوى عظم ــود ق ــع وج ــي، م ــتقرار حقيق اس

متناحــرة فــي الشــمال الســوري.
لـــ صــدى  فــي تصريحــات  ويــرى نجــار 
ــة  ــي للمنطق ــراق الأمن ــر الاخت الشــام، أن خط
ــراً، لا  ــا زال حاض ــة م ــم الدول ــل تنظي ــن قب م
ســيما وأن التنظيــم يجيــد تنفيــذ مثــل هــذه 

الاختراقــات.
  

الملف الأمني
بمــوازاة كل ذلــك، يثيــر الهاجــس الأمنــي القلــق 
الأساســي لســكان مناطــق "درع الفــرات"، 

ويعيــق توفيــر مناخــات جيــدة لاســتثمار.
ســبل  عــن  الحديــث  نجــار،  ويرفــض 
النهــوض بالواقــع الاقتصــادي للمنطقــة، قبــل 
طــرح موضــوع تأســيس قــوة موحــدة لضمــان 
ــف، "إن هــذه المنطقــة تضــم  الأمــن، ويضي
مدنــاً كبيــرة بحجــم محافظــات ســوريةّ قائمــة، 
مــن البــاب إلــى أعــزاز، وهــذه لــن تشــهد 
الانتهــاء  دون  واقتصاديــة  تجاريــة  حركــة 
مــن الملــف الأمنــي، الــذي يجــب العمــل عليــه 

بأقصــى ســرعة مطلوبــة".
ويتابــع، "حتــى دخــول الخبــراء والموظفين من 
أصحــاب المهــارات مرتبــط بتحقيق هــذا المطلب".  
وتعانــي المنطقــة مــن خروقــات أمنيــة متكررة 
الرئيســية  المــدن  بعــض  باســتهداف  تتمثــل 
بالمفخخــات، ووجــود خافــات بيــن الفصائــل 
ــا. ــا بينه ــل فيم ــيق العم ــدم تنس ــكرية، وع العس
ــض  ــجلت بع ــد س ــك، فق ــن ذل ــم م ــن وبالرغ لك
مــدن المنطقــة فــي الآونــة الأخيرة، حركــة عمرانية 
واقتصاديــة، كســرت حالــة الجمود الســابقة، ومنها 
علــى ســبيل المثــال، مشــروع إنشــاء ســوق تجاري 

وشــقق ســكنية فــي مدينــة مــارع. 
لكــن يبقــى ذلــك غيــر كافٍ بالنظــر إلــى عــدم 
ــي  ــع المناطــق الت ــة تشــمل جمي اســتتباب حال

تــم طــرد تنظيــم الدولــة منهــا هنــاك.

صدى الشام ـ م.م

أطفال في مدينة »الباب« وسط الركام                                                                                                                                                                                                                    تصوير: حسين ناصر



7 صدى البلدالثاثاء 23 أيار )مايو( 2017 الموافق 27 شعبان 1438هـ
بريد 

القرّاء

sada.alshaam@gmail.com

لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

الســام عليكــم اســمي مكــرم الحمصــي 
ــي  ــن ح ــي م ــط اعام ــص ناش ــن حم م
القصــور مواليــد1997 وصلــت للصــف 
العاشــر. كان حلمــي أن أكمــل دراســتي 
أن  وبعــد  ناجحــاً.  صحفيــاً  وأصبــح 
انطلقــت الثــورة الســورية المباركــة لــم 
أعــد أدرس بســبب الحــرب والحصــار 
علــى  النظــام  قــوات  فرضتــه  الــذي 
ــر مــن ســكان  ــزح الكثي ــد ن حمــص، وق
ــذي  ــف ال حمــص بســبب القصــف العني
تعرضــت لــه الأحيــاء الثائــرة وبقــي 
عــدد قليــل مــن العوائــل وأنــا كنــت 
ــاء  ــي أحي ــن حوصــروا ف ــن الذي ــن بي م
حمــص القديمــة. عندهــا حملــت الكاميرا 
أنــا وعــدد مــن الناشــطين لنقــل معانــاة 
يحصــل،  مــا  ولنوثــق  المحاصريــن 
وخرجنــا مــن أحيــاء المحاصــرة إلــى 
الريــف الشــمالي، ثــم عــدت مــن الريــف 
إلــى الوعــر للعمــل الإعامــي فــي الحــي 
ــن  ــاق بي ــا جــرى اتف المحاصــر، وبعده
قــوات المعارضــة و نظــام الأســد قضــى 
بخــروج المعارضــة مــن آخــر أحيــاء 
الثــورة فــي حمــص بضمانــات روســية، 
وعندهــا خرجــت مــن الوعــر بلدفعــة 
الرابعــة ولا تــزال عمليــة التهجيــر قائمة 
مخيــم  إلــى  وتوجهــت    ومســتمرة، 
زوغــرة، وأنــا حاليــاً فــي المخيــم الــذي 
يبعــد عن مدينــة جرابلــس 25 كيلومتر.
الصحفيــة  بالتغطيــة  خبــرة  عنــدي 
ــد  ــة وأجي ــة والمرئي ــر المكتوب والتقاري
كاميــرا  وأملــك  بدقــة  التصويــر 
ــاً لا أعمــل مــع أحــد.  ــة، وحالي احترافي
أود أن أصبــح مراســل لصحيفــة صــدى 

الشــام  وجزاكــم الله كل خيــر.  

الأعزاء في صحيفة صدى الشام
تأســيس  علــى  ســنوات  مضــت 
ــة.  ــة وطباعــة نســخها الورقي الصحيف
ــل  ــل تحوي ــن الأفض ــه م ــرون بأن ألا ت
مــع  الصغيــر.  القطــع  إلــى  العــدد 
لــه  الجريــدة  بــأن حجــم  الاعتــراف 
جماليــة خاصــة مــع نوعيــة المــواد 
ــو كانــت  المنشــورة، لكــن أجــد أنهــا ل
ــر  ــا بساســة أكب ــن قاءته ــر لأمك أصغ
والاحتفــاظ بالعــدد فــي أي مــكان ينقلــه 

القــارىء معــه.

 حازم مريجاوي 

حدائــق المنــازل بريف حماة.. أراضٍ زراعيــة في مواجهة الحصار والغلاء 
صدى الشام ـ يزن شهداوي

ــاة  ــف حم ــرب بري ــدة عق ــي بل حــوّل أحــد أهال
الجنوبــي، ويدعــى أبــو كريــم، حديقــة منزلــه 
تتجــاوز  لا  بســيط«  زراعــي  »حقــل  إلــى 
ــذا  ــوي ه ــة. يحت ــار مربع ــة أمت مســاحته أربع
ــا حســب  ــن زراعته ــى خضــار يمك ــل عل الحق
مــا يتوفــر لــه مــن البــذور، وإمكانيــة ســقايتها 
يدويــاً.  يحفرونهــا  التــي  الآبــار  ميــاه  مــن 
الأكيــد أن التجربــة لــم تكــن الأمــر ضربــاً مــن 
ــم  لســد  ــو كري ــة مــن أب ــل محاول ــة، ب الرفاهي

ــه. ــة وزوجت ــه الأربع ــوع أطفال ج

ابتكار
لمقاومــة  كانــت  البســيطة  المحاولــة  تلــك 
ــذ  ــرب من ــدة عق ــى بل ــروض عل الحصــار المف
ــوات  ــل ق ــن قب ــنوات م ــع س ــارب الأرب ــا يق م
النظــام وميليشــياته، مــا تســبب بمــوت الكثيــر 
ــذا الحصــار  ــراء ه ــدة ج ــك البل ــي تل ــن أهال م
ــال  ــك بأطف ــذي فت ــوع والعطــش ال ــة الج نتيج

ــدة. ــذه البل ــيوخ ه وش
يقــول أبــو كريــم لـــ صــدى الشــام إنــه جعــل 
ــط،  ــدة فق ــة واح ــار نبت ــن الخض ــوع م ــكل ن ل
المتواضعــه  حديقتــه  مســاحة  تكفــي  لكــي 
أنــواع الخضــار المزروعــة، والتــي غالبــاً مــا 
يكــون فيهــا مــن ســتة إلــى ســبعة أنــواع مــن 

الخضــار والبقوليــات«. 
البســاطة،  بهــذه  ليــس  الأمــر  أن  غيــر 
ــض  ــي بع ــون ف ــد تك ــات ق ــك النبات ــقاية تل فس
الأيــام علــى حســاب أطفالــه واقتطــاع نصيبهــم 
مــن ميــاه الشــرب، فالأهالــي هنــا يعانــون منــذ 
أكثــر مــن ثاثــة أعــوام مــن انقطــاع ميــاه 
الشــرب عنهــم، وعليــه فقــد لجــؤوا لحفــر 

الآبــار يدويــاً فــي منازلهــم.
ــرب  ــدة عق ــي بل ــي ف ــط الميدان ــول الناش يق
حســن العمــري، إن حصــار النظام لبلــدة عقرب 
بريــف حمــاة الجنوبــي دفــع الأهالــي إلــى ابتكار 
أســاليب جديــدة أو العــودة إلــى وســائل قديمــة 

لــم تعــد مســتخدمة فــي هــذه الأيــام.

لجأ أهالي بلدة عقرب 
إلى زراعة حدائق 
المنازل بالخضار 

والبقوليات وذلك في 
ظل الحصار المفروض 

على البلدة ومنع دخول 
الغذاء والمساعدات 

الإنسانية إليها.

ويضيــف أنــه وفــي ظــل الحصــار المفــروض 
الغــذاء  دخــول  ومنــع  البلــدة  علــى 
العائــات  إلــى  الإنســانية  والمســاعدات 
المحاصــرة فــي الداخــل، كانــت زراعــة حدائــق 
ــد فــي مقاومــة  ــي الوحي ــازل ســبيل الأهال المن

الجــوع والحصــار، وتأميــن الحــد الأدنــى مــن 
ــم. ــم ولأبنائه ــاة له ــة والحي ــات المعيش متطلب

في مواجهة الغلاء
ورغــم قلــة مــوارد هذا الحــل المبتكــر، إلّا أن ما 
تنتجــه الحدائــق يوفــر لأهلــي كفــاف يومهــم، 
ويســاعدهم علــى تأميــن متطلبــات أساســية 
ــام  ــف النظ ــن قص ــاء، لك ــى البق ــاعدهم عل تس
علــى البلــدة فــي الآونــة الأخيــرة بشــتى أنــواع 
ــاض  ــي إنخف ــر ف ــك دور كبي الأســلحة، كان لذل
مــردود تلــك الحقــول التــي تضــررت، فاحترقــت 
الأشــجار والنباتــات، وحتــى البــذور المزروعــة 
التــي لــم تعــد صالحــة للإســتعمال مــرة أخــرى 
بهــدف زراعتهــا، ليطبــق النظــام بذلــك حصــاره 

بشــكل مضاعــف علــى أهالــي البلــدة.
لكــن وفــي مــكان آخــر مــن ريــف حمــاة 
ــز لهــذا  ــد العزي ــي، لجــأت الســيدة أم عب الغرب
ــي  ــروات ف ــعار الخض ــاء أس ــة غ ــل نتيج الح
المعارضــة،  لســيطرة  الخاضعــة  مناطقهــم 
ولندرتهــا فــي أحيــان أخــرى، حيــث وصــل 
ســعر كيلــو الثــوم إلــى أكثــر مــن 1700 ليــرة 
ســورية، فيمــا وصــل ســعر كيلــو الســبانخ إلــى 
ــغ  ــدورة فبل ــو البن ــعر كيل ــا س ــرة، أم 500 لي
650 ليــرة بالإضافــة للخيــار الــذي ســجل 
ســعراً قياســيا هــذا العــام ووصــل لـــ900 ليرة.

ــي  ــروات ف ــك الخض ــة تل ــإن زراع ــل ف بالمقاب
 50 مــن  أكثــر  تكلــف  لا  المنــازل  حدائــق 
ــذور، وهــذا مــا شــجّع  ــرة ســورية ثمــن الب لي
العائــات الفقيــرة فــي ريــف حمــاة علــى إتبــاع 
هــذا الأســلوب فــي حياتهــم حتــى لــو لــم تكــن 

ــام. ــار النظ ــت حص ــع تح ــم تق مناطقه

هناك عائلات بريف 
حماة الغربي راحت تزرع 

حدائق منازلها لإطعام 
أفرادها من نصف 

الإنتاج، وبيع نصفه 
الآخر، خصوصاً مع غياب 
فرص عمل للرجال في 

الأرياف وتوقف الزراعة 
والحصاد بسبب احتراق 

المحاصيل. 

ولعــل المفارقــة أن الحالــة أصحبــت عامــة 
ــي الريــف الســوري،  ــة أهال ومنتشــرة، فغالبي
ســواء الخاضــع لســيطرة النظــام أو المعارضة 

لتأميــن  منازلهــم  حدائــق  يزرعــون  باتــوا 
قــوت يومهــم، وهــذا لتوفيــر أجــود أنــواع 
الخضــروات وبأرخــص ثمــن، عــاوةً عــن 
معرفــة أماكــن زرعهــا ومصــدر ســقايتها، 
خصوصــاً بعــد تلــوث الكثيــر مــن المرزوعــات 
مؤخــراً بالمــواد الكيميائيــة والغــازات التــي 
تقصــف بشــكل دائــم علــى المناطــق المحــررة، 
والتــي تــؤدي إلــى تلــوث المرزوعــات وتســمم 

ــا. ــذى عليه ــن يتغ م
ووفقــاً لأم عبــد العزيــز، فــإن الكثيــر مــن 
الغربــي لجــؤوا لهــذا  عائــات ريــف حمــاة 
الأمــر بهــدف التجــارة، ليكــون مصــدر رزق 
إضافــي، فيطعمــون أفــراد أســرهم مــن نصــف 
الإنتــاج ويبيعــون نصفــه الآخــر، خصوصــاً 
مــع غيــاب فــرص عمــل للرجــال فــي الأريــاف 
وتوقــف الزراعــة والحصــاد بســبب حــرق أغلب 
ــام. ــوات النظ ــل ق ــن قب ــي م ــل الأراض محاصي

أراضي خصبة ولكن..
ــن  ــي م ــاة الغرب ــف حم ــدات ري ــرى وبل ــد ق تع
أغنــى وأكثــر الأراضــي الزراعيــة خصوبــة فــي 
ســوريا، بحســب الناشــط الإعامــي أبــو البراء، 
ــى هــذه  ــر أن قصــف النظــام المتواصــل عل غي
ــة  ــة الأرض المحروق ــاع سياس ــي واتب الأراض
تنخفــض  المنتجــة  المحاصيــل  نســبة  جعــل 

ــن كان  بنســبة 70%، كمــا أن هجــرة المزارعي
ســبباً آخــر فــي ذلــك النقــص، والــذي انعكــس 
ــة  ــي محافظ ــروات ف ــدرة الخض ــلباً وأدى لن س

ــر. حمــاه وغــاء أســعارها بشــكل كبي
الخضــروات  نقــل  عمليــات  أن  كمــا 
والمزروعــات مــن مناطــق ســيطرة المعارضــة 
كريــف حمــاة الغربــي إلــى مناطــق النظــام 
مــن  الكثيــر  لدفــع  تحتــاج  حمــاة  كمدينــة 
النظــام  حواجــز  علــى  الواجــب  الأتــاوات 
أدى  مــا  وهــذا  بســام،  مرورهــا  لتســهيل 
بــدوره أيضــاً لتضاعــف ســعر الخضــروات 
لتصبــح حالــة  أهالــي مدينــة حمــاة،  علــى 

المواطــن.  لــدى  رفاهيــة 
حمــاة  ريــف  أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
ــر  ــن أكب ــد م ــي يع ــمالي الغرب ــمالي والش الش
ــة فــي ســوريا، مــن حيــث  الأراضــي الزراعي
إنتــاج محاصيــل القمــح والخضــار، ويأتــي 
فــي المرتبــة الثانيــة فــي ســوريا بعــد الســاحل 
الســوري بخصوبــة أراضيــه، إلا أن قصــف 
ــن  ــن 75% م ــر م ــرق أكث ــبب بح ــام تس النظ
إلــى رمــاد،  تحولــت  التــي  الأراضــي  تلــك 
وأصبحــت غيــر صالحــة للزراعــة إلا بعــد 
ســنوات بحســب المزراعيــن المحلييــن فــي 

تلــك المناطــق. 

صدى الشام ـ ريان محمد

يحمــل بيــن يديــه علبــة بداخلهــا عــدد مــن 
قطــع البســكويت، يعرضهــا للبيــع علــى المــارة 
والجالســين فــي المقهــى. محمــود؛ طفــلٌ مــن 
ريــف دمشــق، فــي الصــف الســادس الابتدائي.
يقــول محمــود: أمــي تعمــل فــي تنظيــف 
ســنوات،   3 منــذ  مفقــود  وأبــي  المنــازل، 
أحــاول أن اســاعد أمــي فــي جمــع المبلــغ 
 20 ندفــع  البيــت،  إيجــار  لدفــع  الــازم 

ــي إحــدى  ــة ف ــرة شــهرياً أجــرة غرف ــف لي أل
ــق«. ــي دمش ضواح

ــره ســناً،  ــي تصغ ــه الت ــود أخت ــادي محم ين
بعــد أن كانــت تحــاول بيــع مــا تحملــه مــن قطــع 
بســكويت علــى الطــرف الآخــر مــن الشــارع، 
ــى  ــيعودان إل ــم س ــا أنه ــا ويخبرن ــك بيده يمس

المنــزل فقــد تأخــر الوقــت.

ليسوا متسولين
ــظ  ــق، تلح ــوارع دمش ــي ش ــول ف ــا تتج عندم

بشــكل واضــح انتشــار الأطفــال عنــد إشــارات 
المــرور وأمــام المقاهــي والمطاعــم. يحاولــون 
بيــع مناديــل ورقيــة أوالولّاعــات أو علكــة 
ــكويت  ــات والبس ــزل البن ــا غ ــاس بداخله وأكي

ــن الأشــياء رخيصــة الثمــن. ــا م وغيره
معهــم  يتعاملــون  النــاس  مــن  كثيــر 
كمتســولين، فيعطوهــم نقــوداً وينصرفــون، 
وهنــاك مــن يأخــذ مقابــل مــا يعطيهــم شــيئاً مما 
ــوّلون. ــم يتس ــعرهم بأنه ــي لا يشُ ــه، ك يبيعون
هنــاك  فكتوريــا  جســر  مــن  بالقــرب 

مجموعــة مــن الأطفــال يقضــون نهارهــم عنــد 
إشــارة المــرور. تــارةً تراهــم يبيعــون المحــارم 
وتــارةً أخــرى تجدهــم يلعبــون بيــن الســيارات.

 تقــول ميســون ابنــة الثاثــة عشــرة ربيعــاً، 
لـــ صــدى الشــام أنهــا تركــت المدرســة منــذ أن 
جــاؤوا إلــى دمشــق مــن ريــف حمــص فــي عــام 
2013، وهــي تبيــع المناديــل الورقيــة لتســاعد 
والدهــا، وتقيــم مــع أمهــا وأخوتهــا الأربعــة 
ــة  ــي غرف ــاث، ف ــا الث ــات خالته ــا وبن وخالته
واحــدة بأحــد الفنــادق الشــعبية بمنطقــة المرجة 
منــذ ذلــك الحيــن، أمــا والدهــا فــا يعلمــون عنه 

شــيئاً، فقــد خــرج ذات يــوم ولــم يعــد.

مع أنه لا توجد إحصائية 
لعمالة الأطفال، 

لكن وببساطة يمكن 
ملاحظة عددهم 

الكبير، فهم منتشرون 
في الشوارع والورش 

والمحال التجارية 
والأفران.

لكــن  الأطفــال،  لعمالــة  إحصائيــة  توجــد  لا 
ــر،  ــدد كبي ــن أن الع ــن أن تتبي ــة يمك بالماحظ
والــورش  الشــوارع  فــي  منتشــرون  فهــم 
ــا  ــة، كم ــران الخاص ــة والأف ــال التجاري والمح
هــو الحــال مــع مــازن، ابــن الثانيــة عشــرة من 
العمــر، الــذي يعمــل فــي فــرن لبيــع الخبــز فــي 
إحــدى ضواحــي دمشــق، مــع والــده. يتقاضــى 
أجــرة تعــادل نصــف أجــرة العامــل البالــغ، 
ــد أن  ــا بع ــز ليبيعه ويأخــذ خمــس ربطــات خب
ــاً، إلــى جانــب  ينتهــي العمــل فــي الفــرن يومي
أبيــه، الــذي قــال لـــ صــدى الشــام :«كنــت 
أتمنــى أن يكمــل أبنــي تعليمــه، لكــن المعيشــة 
غاليــة ومتطلبــات الحيــاة تــزداد يومــاً بعــد 
آخــر، وعائلتــي كبيــرة وبحاجــة إلــى المــال«.

أمنيات
يثقــل الوضــع الاقتصــادي المتــردي علــى معظــم 
العائــات، فبعدمــا كان فصــل الصيــف فرصــة 
ــم  ــه عنهــم، ل ــة مواهبهــم والترفي ــال لتنمي لأطف

يبــقَ لهــم ســوى الشــارع مكانــاً للعــب. أبــو راتب، 
ــي  ــل عــام 2011 يمنّ ــي، كان قب الرجــل الأربعين
النفــس بتربيــة أبنائه في أحســن الظــروف، »كنت 
ــاً ســأجعلهم  ــي قلي ــر أبنائ ــا يكب ــه عندم ــول أن أق
يتعلمــون الموســيقا، وفــي الصيــف ســأجعلهم 
يســجلون فــي أحــد النــوادي لتعلــم الســباحة، لكــن 
الأمــر أصبــح مســتحياً. يصــف أبــو راتب مــا آلت 
إليــه الأحــوال، ويضيــف »درس الموســيقا الــذي 
لا يتجــاوز النصــف ســاعة أصبــح بـــ1500 ليرة، 
والعــود الــذي كان ســعره 4 ألاف ليــرة أصبــح 
ــذي كان  ــبح ال ــول المس ــرة، ودخ ــف لي بـــ40 أل
بـــ50 ليــرة أصبــح على الأقــل بـ500 ليــرة، حتى 
أنــا لــم يعــد لــدي وقــت لأصحبهــم بعــد أن أصبحت 
أعمــل حتــى منتصــف الليــل لأســتطيع تأميــن الحد 

الأدنــى مــن احتياجاتهــم«.

مفضلون عند أصحاب المهن
حــدادة  أبــو شــوكت، صاحــب ورشــة  أمــا 
بإحــدى ضواحــي دمشــق، فيســتذكر الأيــام 
الخوالــي »عندمــا كان الأهــل يأتــون بأبنائهــم 
ليعلموهــم مهنــة يســتفيدون منهــا إذا جــار 
الشــارع  وليبعدوهــم عــن  الزمــان عليهــم، 
ورفــاق الســوء، حســب وصفــه، »أمــا اليــوم 
فيأتــي والــد أو والــدة الطفــل يطلبــون منــي 
ــي  ــرة ف ــو بـــ500 لي ــى ل ــم حت أن أشــغلّ ابنه
ــن حاجاتهــم«. ــى تأمي ــوم، ليســاعدوهم عل الي
ولفــت أبــو شــوكت إلــى أن »أصحــاب المهن 
ــر  ــال أكث ــغلّوا الأطف ــون أن يش ــوا يفضل أصبح
مــن الشــباب فأجورهــم أقــل، وحركتهــم أســهل، 
فــا تقــف علــى حاجــز ســاعة للتفييــش )تدقيــق 
بطاقتهــم الشــخصية مــن قبــل الحواجــز الأمنيــة 
إن كانــوا مطلوبيــن لأي جهــة(، ولا تخشــى أن 
يعتقلونهــم للخدمــة العســكرية، لكــن فــي بعــض 
المناطــق كجنــوب دمشــق قــد يأخذونهــم للعمــل 
كســخرة علــى خطــوط النــار، فــي التنظيــف 

ورفــع الســواتر الترابيــة«.
 

ناقوس الخطر 
»الأطفــال هــم أكثــر فئــة دفعــت ثمن ما يــدور في 
البــاد طــوال الســنوات الماضيــة، دون أي ذنب، 
فقــد خســروا حقهــم فــي التعليــم، ويتــم تشــغيل 
جــزء كبيــر منهــم فــي أوضــاع غيــر مناســبة، 
وأعمــال قــد تكــون خطيــرة علــى الأطفــال، كمــا 

يتــم اســتغالهم اقتصاديــاً، فــي وقــت يتعرضــون 
فيــه لمختلــف أنــواع الانتهــاكات والعنــف«.

لم يعد بحثُ الأهل عن 
عمل لأبنائهم خياراً 

يتعلق بتعليمهم مهنة 
للمستقبل أو إبعادهم 
عن اللعب في الشارع، 

بل أصبح ذلك حاجة 
لكسب ما يساعدهم 
في مصاريف المنزل.

يحــاول المرشــد الاجتماعــي الأســتاذ عامــر.ع.م، 
أن يســلط الضــوء علــى حجــم الضــرر الــذي 
لحــق بالطفولــة فــي ســوريا عمومــاً، ويلفــت فــي 
ــاع  ــى أن »الأوض ــام، إل ــدى الش ــح لـــ ص تصري
الأســرة،  رب  وفقــدان  والنــزوح  الاقتصاديــة 
واضطــرار الأولاد إلــى النزول للشــارع، يعرضهم 
ــال  ــن المخاطــر والانجــرار وراء الأعم ــر م للكثي
غيــر المشــروعة، إضافــة إلــى تضخــم شــعورهم 
بالظلــم مــن قبــل المجتمــع أو الســلطة الحاكمــة، 
مــا يجعلهــم قنابــل انتقاميــة موقوتــه، ســيأتي يوم 
ــم  ــع ويعوضه ــم المجتم ــم يحتضنه ــر إذا ل لتنفج

ــى«. ــي ســنوات حياتهــم الأول ــوه ف عمــا عان
وكانــت العديــد مــن المنظمــات دقــت ناقــوس 
الخطــر الــذي يتهــدد الأطفــال فــي ســوريا، فقــد 
ــة  ــال« الخيري ــذوا الأطف ــة »أنق ــذرت منظم ح
ــات  ــي آذار الماضــي مــن تداعي ــة، ف البريطاني
الحــرب فــي ســوريا علــى أطفالهــا، موضحــة 
أنهــم يعانــون مــن درجــات عاليــة مــن الضغــط 
جيــاً  ليصبحــوا  يكبــرون  وأنهــم  النفســي، 

يعانــي مــن صدمــات نفســية وعصبيــة.
ــة  ــدة للطفول ــم المتح ــة الأم ــرت منظم وذك
أن  ذاتــه،  الشــهر  فــي  »اليونيســيف«، 
فــي  الأطفــال  ضــد  الجســيمة  الانتهــاكات 
علــى  لهــا  مســتوى  أعلــى  بلغــت  ســوريا 
الإطــاق فــي عــام 2016؛  مبينــة أنــه وبعــد 
6 ســنوات مــن الحــرب، يعتمــد الآن 6 ماييــن 
طفــل تقريبًــا علــى المســاعدات الإنســانية، أي 
ــا مقارنــة مــع عــام  بزيــادة مقدارهــا 12 ضعفً
2012، مــا اضطــر ماييــن الأطفــال للنــزوح. 

العمل ضرورة وليس خياراً بالنسبة لهم
أطفال سوريون ضحية الحاجة والاستغلال

ُ
ّ
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الوصاية والولاية على الأبناء.. نساء يتجرّعن القهر مضاعفاً
أمــام غرفــة القاضــي الشــرعي بدمشــق تتجمع 
عشــرات الســيدات مــع أبنائهــن القصّــر لوقــت 
طويــل، بانتظــار الدخــول إلــى غرفــة القاضــي 
الشــرعي كــي يمنحهــن موافقــات علــى ســفر 
أبنائهــن خــارج القطــر، أو لاســتخراج جــواز 
ســفر، أو الموافقــة علــى التصــرف بجــزء 
ــة  ــل بعــد أخــذ الإذن بالوصاي مــن أمــوال الطف

ــة.  الشــرعية المؤقتّ
مــن  الكبيــر  العــدد  وهــذا  المشــهد  هــذا 
الســيدات مــع أطفالهــن الرضّــع أو المعاقين أو 
مــن هــم تحــت الســن القانونــي، لــم يعــد غريبــاً 
بــل طبيعيــاً فــي الســنوات الســت الماضيــة 
فــكل  هــؤلاء النســاء فقــدن أزواجهــن إمــا 
بالمعــارك الدائــرة فــي البــاد، أوبالاعتقــال 
أوالخطــف، ومنهــنّ مــن هــرب زوجهــا خــارج 
البــاد أو إلــى مناطــق أخــرى خــارج ســيطرة 

بعد مرور أكثر من 1000 يوم على بدء عمليات التحالف بسوريا

الاعتراف بـ "الخطأ" وحده لا يكفي
ــوق الإنســان  أصــدرت الشــبكة الســورية لحق
تقريــراً خاصــاً هــذا الشــهر، عقــب مــرور  
ألــف يــوم علــى بــدء عمليــات قــوات التحالــف 
المتحــدة  الولايــات  تقــوده  الــذي  الدولــي 
 ،2014 أيلــول/   /23 فــي  الأمريكيــة، 
محاربــة  بذريعــة  الســورية  الأراضــي  فــي 
علــى  الشــبكة  عملــت  حيــث  "الإرهــاب"، 
تلــك  ارتكبتهــا  التــي  الانتهــاكات  توثيــق 
ــراً  القــوات، وأصــدرت بهــذا الصــدد 11 تقري
ــت  ــي خلَّف ــوادث الت ــى الح ــزت عل ــاً، ركَّ خاص
ــا مدنييــن، واســتهدفت مراكــز حيويــة. ضحاي

 
خسائر بشرية مرتفعة جداً

تقــول الشــبكة فــي تقريرهــا إن الهجمــات التــي 
نفَّذتهــا قــوات التحالــف فــي عامــي 2014 
ــر  و2015 اتسّــمت بأنهــا كانــت مركــزة وأكث
العســكرية  للمواقــع  اســتهدافها  فــي  دقــة 
فــي  تســبباً  الدولــة، وأقــلَّ  لتنظيــم  التابعــة 
مــع  مقارنــة  المدنييــن،  الضحايــا  وقــوع 
الهجمــات التــي تــم تنفيذهــا فــي 2016 حتــى 
أيــار 2017، والتــي كانــت أكثــر عشــوائية 
ــة بشــكل ملحــوظ، بحســب الشــبكة. وفوضوي

بلغت نسبة القتلى 
المدنيين الذين 

سقطوا على يد قوات 
التحالف الدولي منذ 

بداية تدخلها في 
سوريا 80 % من مجمل 

الضحايا، فيما بلغ 
مجموع المجازر التي 

ارتكبتها هذه القوات 
51 مجزرة.

وقتلــت قــوات التحالــف الدولــي منــذ بدايــة 
تدخلهــا فــي 23/ أيلــول/ 2014 حتــى بدايــة 
ــاً،  ــار/ 2017 مــا لا يقــل عــن 1256 مدني أي
بينمــا  امــرأة،  و221  طفــاً،   383 بينهــم 
قتلــت بيــن 1/ كانــون الثانــي/ 2016 وبدايــة 
أيــار/ 2017 مــا لا يقــل عــن 998 مدنيــاً، 
بينهــم 304 طفــاً، و178 امــرأة، أي بمعــدل 
80 % مــن مجمــل الضحايــا الذيــن قتُلــوا منــذ 
ــازر  ــوع المج ــغ مجم ــا بل ــل، فيم ــة التدخ بداي
التــي ارتكبتهــا قــوات التحالــف الدولــي 51 
مجــزرة منــذ تدخلهــا فــي 23/ أيلــول/ 2014 
حتــى اليــوم، بينهــا 34 مجــزرة فــي محافظــة 
ــي  ــبة 67 %، و12 ف ــا أي بنس ــة لوحده الرق

ــب. محافظــة حل

صدى الشام

وفقاً للتقرير فإنه 
لا يمكن هزيمة 

تنظيم »داعش« 
المتطرف المستند 

إلى إيديولوجيا دينية 
متشددة، بالاعتماد 

على تنظيم متطرف 
)PYD( يستند بدوره 

إلى إيديولوجيا عرقيةّ 
متشددة وانفصالية 

ويتابــع "مــا يحــدث مؤخــراً فــي محافظــة 
الرقــة خيــر مؤشــر علــى الفشــل الكارثــي 
 4 فمنــذ  إليــه،  أشــرنا  الــذي  النَّهــج  لهــذا 

شــباط 2017 كثَّفــت قــوات التحالــف الدولــي 
الرقــة،  ريــف  فــي  الجويــة  هجماتهــا  مــن 
ــة ذات  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــدُّم ق ــم تق لدع
الأغلبيــة الكرديــة فــي معركتهــا التــي أعلنــت 
ــيطرة  ــي 2016 للس ــرين الثان ــي تش ــا ف عنه
علــى محافظــة الرقــة، وقتلــت هــذه الهجمــات 
مــا لايقــل عــن 297 مدنيــاً، بينهــم 99 طفــاً، 
آلاف  نــزوح  فــي  وتســببت  امــرأة،  و51 
والكرامــة  المنصــورة  بلــدات  مــن  الســكان 
ومدينــة الطبقــة فــي ريــف الرقــة إلــى مدينــة 
الرقــة التــي تخضــع لســيطرة تنظيــم داعــش".
وتــرى الشــبكة أن هــذه الكلفــة البشــرية 
والماديــة والمعنويــة مرتفعــة جــداً جــداً، وكان 
بالإمــكان تخفيضهــا بشــكل كبيــر فــي حــال 
ــت  ــا قام ــاً لم ــرة تمام ــتراتيجية مغاي ــاء اس بن
بــه قــوات التحالــف الدولــي منــذ بدايــات عــام 
2015 ومــا تــزال مســتمرة فيــه دون أيــة 

مراجعــة أو تغييــر. 

سيطرة مستمرة
الدولــي  التحالــف  ســاهمت ضربــات قــوات 
فــي إضعــاف تنظيــم الدولــة، وفــي قتــل العديــد 
مــن قادتــه ومــن الصفــوف الأولــى، كمــا فقــد 
مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي، لكنــه أيضــاً، 
شاســعة،  مســاحات  علــى  يســيطر  زال  مــا 
ومثــال ذلــك تمــدَّده فــي ريــف حمص الشــرقي. 
فــي  الشــبكة  تعتبــر  الخصــوص  بهــذا 
تقريرهــا أن "معركــة تنظيــم داعــش الرئيســة 
ــم  ــي يتوه ــة الت ــة الرق ــي محافظ ــون ف ــن تك ل
البعــض أنهــا معقــل التنظيــم الرئيــس، بــل فــي 
ــم  ــى تنظي محافظــة ديــر الــزور، وللقضــاء عل
ــن  ــوات م ــاء وتشــكيل ق ــن بن ــدَّ م داعــش لا بُ
أبنــاء المنطقــة نفســها، مــع مراعــاة البعــد 
ــر  ــش الكبي ــم داع ــتثمار تنظي ــائري واس العش
فيــه، عــدا ذلــك فســتكون التكلفــة البشــرية 

والماديــة مريــرة وممتــدة".

مؤشر سلبي
الدولــي  التحالــف  قــوات  قيــادة  "اعترفــت 
بقرابــة 74 حادثــة في ســوريا، وذكــرت القيادة 
الأمريكيــة المركزيــة فــي بداية نيســان الماضي 
أنهــا قتلــت 299 شــخصاً فــي كلٍ مــن ســوريا 
والعــراق، دون أن تمُايــز بيــن الدولتيــن، لكــنَّ 
التوثيقــات التــي قامــت بهــا الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان تشُــير إلــى خــاف ذلــك تماماً، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــول "عل وتختــم تقريرهــا بالق
مــرور كل هــذه المــدة الزمنيــة، لــم نســمع 
بعمليــة محاســبة، أو اعتــذار، أو تعويــض، 
أو عــزل للمســؤولين عــن ارتــكاب حــوادث 
تشُــكِّل جرائــم حــرب، وهــذا يعطــي مؤشــراً 
ســلبياً للشــعب الســوري، وبشــكل خــاص فــي 
ض  الأحيــاء والمــدن التــي فقــدت أبناءهــا، ويقُوِّ
مصداقيــة قــوات التحالــف الدولــي فــي حربهــا 

ــم داعــش".  ــى تنظي عل

النظــام، ومــن بينهــنّ أيضــاً مــن مــات زوجهــا 
فخلـّـف وراءه أطفــالاً يقــع عليهــا تحمّــل جميــع 

مســؤولياتهم، عــدا الحــق القانونــي عليهــم.
 

مشاهد يومية
بالموظفيــن  وتســتنجد  تبكــي  مســنةّ  امــرأة 
والمــارّة علهّــم يســاعدونها بإجــراءات روتينية 
إداريــة مــن توقيــع أوراق ومعامــات وتنقــات 
وغُرفــه،  العــدل  قصــر  فــي  الدوائــر  بيــن 
ويتكــئ عليهــا ابنهــا المعــاق والــذي يقــع تحــت 
ــى  ــة إل ــي كل معامل ــاج ف ــه يحت ــا، لكن وصايته
موافقــة مــن القاضــي الشــرعي فــا يمكــن 
أن تعطــى لهــا وصايــة دائمــة وإنمــا مؤقتــة 
ــه مــن اســتخراج  ــرٍ محــدد بعين وحســب، ولِأم
جــواز ســفر أو موافقــة علــى الخــروج خــارج 
ــتخدام  ــى اس ــة عل ــورية أو موافق ــدود الس الح
ــده،  ــوروث عــن وال ــا الم ــال ابنه ــن م جــزء م
وأمــام هــذا الواقــع هنــاك مــن يســاعد وهنــاك 

مــن يتهــرب إمــا نتيجــة قلــة معرفــة أو ضيــق 
الوقــت أوعــدم وجــود الدافــع الأخاقــي.

بينما لا تملك الكثير من 
النساء الحق بالوصاية 

الدائمة على أبنائهن 
بغياب أزواجهن، فإنهن 

بالمقابل مضطرات 
للسعي باستمرار للقيام 

بما يلزم من إجراءات، 
بحكم مسؤوليتهن عن 

هؤلاء الأبناء.

امــرأة أخــرى تحمــل علــى صدرهــا طفلهــا 
فــا  بالفقــر،  يوحــي  مظهرهمــا  الرضيــع، 

غطــاء يســتر بــه جســده أو رأســه، ويبــدو 
ــن  ــا، لك ــى الأم ورضيعه التعــب والإرهــاق عل
ــا  ــدّ منه ــو ضــرورة لا ب ــار لســاعات ه الانتظ
لتتمكــن مــن توقيــع المعاملــة والحصــول علــى 
موافقــة القاضــي الشــرعي علــى وصايتهــا 
كل  فــي  ســتتكرر  والتــي  لابنهــا،  المؤقتــة 

ــل. ــص الطف ــه يخ ــوم ب ــراء تق إج
  

تراكمات قوانين بالية
هــذه الفوضــى والإشــكاليات هــي تراكمــات 
قوانيــن باليــة لا تــزال رهينــة الحكومــات التــي 

ــة. ــن المدنيّ ــب القواني ــى أن تلحــق برك تأب
قبــل انــدلاع الثــورة الســورية كانــت هنــاك 
التــي  المهترئــة  القوانيــن  مــن  مجموعــة 
ــع اشــتداد  ــن م ــع، لك ــرأة والمجتم تســيء للم
النــزاع المســلحّ ظهــرت المشــاكل بشــكل أكبــر 
بمــا يــؤذي الأســرة والإنســان ويزيــد الأعبــاء 
الماديـّـة علــى الأســر، ككل القوانيــن التمييزيــة 

ــن  ــكيناً ذو حدّي ــرب س ــا الح ــع منه ــي تصن الت
ــع ككل.  ــرأة والمجتم ــى الم عل

 
اشتراط الذكورة 

الحــق  الســورية  المــرأة  إعطــاء  يمكــن  لا 
ــة  ــى أولادهــا، فالوصاي ــة الدائمــة عل بالوصاي
هــي وصايــة شــرعية مؤقتــة لإنجــاز فعــل 
الأم  تعطــى  الســفر   ففــي  بالــذات،  محــدد 
ــددة لا  ــرة مح ــة لفت ــة المؤقت ــة الموافق الوصيّ
تتجــاوز الثاثــة أشــهر مــن القاضي الشــرعي، 
ولا تتجــاوز الشــهر مــن الهجــرة والجــوازات، 
أي أنهــا معاملــة تحتــاج للكثيــر مــن التواقيــع 
ــى  داخــل قصــر العــدل وخارجــه، بالإضافــة إل
إثباتــات بعــدم وجــود وصــي ذكَــر مــن جــدّ أو 
ــم  ــم كله ــر، فله ــد القاص ــر للول ــم أو أخ أكب ع

ــى. ــا أنث ــط لأنه ــك الأم فق ــى تل ــة عل الأولوي
المــال  مــن  جــزء  لاســتخدام  وبالنســبة 
عــن  تفصيليــاً  كتابــا  الأم  تقــدم  أن  فيجــب 
طريقــة صرفهــا لمــال ولدهــا، وهــو مبلــغ 
محــدد، وطبعــاً هــذا لا ينطبــق علــى الأب، فلــه 
ابنــه  أمــوال  باســتخدام  الكاملــة  الصاحيــة 
القاصــر دون الرجــوع إلــى أيــة محكمــة، كمــا 

يمكنــه الســفر بــه دون موافقــة أحــد.
ــا الأم  ــة الدائمــة هــي للرجــل الأب، أم فالوصاي
فيمكــن بعــد تقديم الإثباتــات أن تعطى لهــا الوصاية 

المؤقتــه فقــط، ولمــدة محــددة ولفعــل محــدد.
 

وصاية الأم المؤقتة 
على ابنها تقتضي 
توفير إثباتات بعدم 

وجود وصيّ ذكَر من جدّ 
أو عم أو أخ أكبر للولد 
القاصر، فلهم كلهّم 

الأولوية على تلك الأم، 
فقط لأنها أنثى.

 
في القانون السوري

ــوال  ــون الأح ــن قان ــي م ــة يأت مصــدر الوصاي
الشــخصية المســتمد مــن الشــرع، حيــث تعــدُّ 
جميــع تصرفــات الإنســان ضمــن الشــروط 
الشــرعية صحيحــة إذا كان كامــل الأهليــة، 
ــه ولا  وفــي حــال عــدم كمالهــا لا يؤخــذ بأفعال

تعــدُّ نافــذة، لذلــك يعيــن القاضــي عليــه وعلــى 
مالــه وَلــيّ يتولــى شــؤونه الماليــة والتربويــة، 
ولهــذا الولــي شــروط لا بــد مــن توافرهــا 
فيــه ليســتطيع القيــام بولايتــه علــى الشــخص 
الآخــر، أهمهــا الذكــورة، فيجــب أن يكــون 
الأب أو الجــد أو وصــي الأب أو وصــي الجــد، 
ــدوا.  ــور إن وج ــدى الذك ــث لا تتع ــذا بحي وهك

 
الوصاية تاريخياً

مــع التطــور والتقــدم فــي العاقــات الاجتماعية 
النظــر  الضــروري  مــن  بــات  والاقتصاديــة 
ــي تحــدّ  ــن الت ــى بعــض القواني مــرّةً أخــرى إل
مــن حــق المــرأة وحريتهــا فــي التصــرف، 
ومنهــا موضــوع الولايــة والوصايــة الــذي 
يميــز بيــن المــرأة والرجــل لصفتــه الذكوريــة، 
فمــن المعــروف أن الوصايــة تقــع علــى الأيتــام 
والقصّــر وتكــون عامــةً أو خاصــة، دائمــة أو 
مؤقتــة، ويتــم تعييــن الوصــي بموجــب وثيقــة 
تصــدر عــن القاضــي الشــرعي ويمكــن أن 
ــة  ــن الوصاي ــى لك ــراً أو أنث يكــون الوصــي ذك
لا تعُطــى لــأم علــى أطفالهــا إلا فــي حــال عــدم 
وجــود الجــد أو العــم، أو فــي حــال عــدم ثبــوت 

ــي.  ــم قضائ ــم بموجــب حك صاحه
ــة فهــي نوعــان: ولايــة  أمــا بالنســبة للولاي
ــت  ــال، ولا تثب ــى الم ــة عل ــس وولاي ــى النف عل
الولايــة علــى النفــس والمــال معــاً إلا لــأب 
والجــد، فــإذا لــم يكــن هنالــك أب أو جــدّ تنفصــل 
الولايتــان، فقــد تمنــح الولايــة علــى النفــس 
لأقــارب، وتمنــح الولايــة علــى المــال للوصيّ، 
ــد  ــم الج ــأب ث ــس ل ــى النف ــة عل ــرر الولاي وتق
العصبــي )مــن جهــة الأب(، ومــن ثــم لغيرهمــا 
مــن الأقــارب، وهــم العصبــة مــن الذكــور، ومن 
ــيّ لــه.  ثــم إلــى القاضــي لأنــه ولــي مــن لا ول
لــأب  فتثبــت  المــال  علــى  الولايــة  أمــا 
ــه  ــي ووصي ــد، والجــدّ العصب ــه وإن بعَُ ووصيّ
وإن بعَـُـد، والقاضــي ووصيــه، أي أن القانــون 
لــم يعــطِ المــرأة الحــق بالولايــة إلا بعد اســتنفاذ 
"العصبيــة"، أي فــي حــال عــدم وجــود أحــد 

ــارب الأب.  ــور مــن أق مــن الذك
تلــك قوانيــن ينبغــي إعــادة النظــر بهــا، 
ــا  ــن، وله ــت وزم ــي كل وق ــرورة ف ــي ض وه
وهــي  المجتمــع  هــي  فالقوانيــن  الأولويــة 

الحقيقــي. التغييــر 
  

تنُشر بالتعاون مع شبكة 
الصحفيات السوريات

لا يمكن تبريرها
ارتكبــت قــوات التحالــف الدولــي مــا لا يقل عن 
106 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويــة 
جســور،  علــى  حادثــة   46 بينهــا  مدنيـّـة، 
الحيويــة  المراكــز  أكثــر  بالتالــي  وتعتبــر 
المدنيــة تعرضــاً لاســتهداف، وقــد خرجــت 
ــا أدى  ــة؛ م ــن الخدم ــور ع ــذه الجس ــم ه معظ
ــت  ــة مسَّ ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــى تداعي إل
حيــاة الســكان المحلييــن، وأشــارت الشــبكة 
إلــى أنهــا لا تعتقــد أنَّ معظــم هــذه الجســور قــد 
اســتخدمت بشــكل منتظــم فــي دعــم العمليــات 
ــت  ــي وق ــراً ف ــدرت تقري ــد أص ــكرية، وق العس
ســابق بعنــوان "ديــر الــزور محافظــة مقطعــة 
الأطــراف" وثَّقــت فيــه قصــف قــوات التحالــف 
الدولــي للجســور فــي محافظــة ديــر الــزور 

ــا. لوحده
البشــرية  الخســائر  أنَّ  الشــبكة  ورأت 
ــا،  ــن تبريره ــداً ولا يمك ــة ج ــة مرتفع والمادي
ــز قــوات التحالــف الدولــي فــي كثيــر  ــم تميِّ ول
المدنييــن والمقاتليــن،  بيــن  الهجمــات  مــن 
ــدأ التناســب فــي اســتخدام  ــم تراعــي مب كمــا ل
مــن  العديــد  شــكَّلت  فقــد  وبالتالــي  القــوة، 

الهجمــات جرائــم حــرب.
  

دعم أطراف ذات ارتباطات 
"إرهابية"

قــوات  ـت  اصطفّـَ  2015 عــام  نهايــة  فــي 
التحالــف الدولــي بشــكل علنــي إلــى جانــب 
قــوات الإدارة الذاتيــة ذات الأغلبيــة الكرديــة 
)المكونــة بشــكل رئيــس مــن قــوات حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي وهــو فــرع حــزب العمــال 
الكردســتاني الموضــوع علــى قوائــم الإرهــاب( 
الدولــة  لتنظيــم  محاربتهــا  مبــرر  تحــت 
أنَّ  الشــبكة  وتــرى  "داعــش"،  الإســامية 
هــذا الأســلوب الــذي اعتمدتــه قــوات التحالــف 
الدولــي يعتريــه خلــل واضــح، فــا يمكــن هزيمة 
إلــى  المســتند  المتطــرف  "داعــش"  تنظيــم 
إيديولوجيــا دينيــة متشــددة، بالاعتمــاد علــى 
تنظيــم متطــرف )PYD( الــذي يســتند إلــى 
ــن  ــة ع ــددة، انفصالي ــة متش ــا عرقي إيديولوجي
الدولــة والمجتمــع الســوري، وينظــر إليــه قســم 
كبيــر جــداً مــن الثوار ومــن المعارضة الســورية 
وأجــزاء المجتمــع الأخــرى، علــى أنــه عــدو 
لهــم، وقاتلهــم، واحتــلَّ أراضٍ كانــت تخضــع 
ــا،  ــا حوله ــت وم ــل رفع ــة ت ــيطرتهم كمنطق لس
ــرب  ــس لح ــوي يؤسِّ ــم الفوض ــذا الدع و"إنَّ ه

مجتمعيــة طويلــة الأمــد"، يقــول التقريــر.
لهزيمــة  أن  "نعتقــد  التقريــر:  ويضيــف 
تنظيــم داعــش لابـُـدَّ مــن بنــاء تحالــف مجتمعــي 
)كافــة أفــراد المجتمــع المتوحديــن( ضــد خطــر 
ووجودهــم،  كيانهــم  يهُــدد  الــذي  التنظيــم 
ويشــعرون بخطــره علــى حياتهــم ومســتقبلهم، 
ويحاربونــه لهــذا الهــدف، وليــس لأن التحالف 

ــره طلــب منهــم ذلــك". ــي أو غي الدول

صدى الشام
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قبــل بدايــة الثــورة الســورية عــام 2011، لــم يكــن 
أحــد فــي العالــم يطلــق صفــة »التطــرّف« علــى أي 
ــن  ــم م ــوري، بالرغ ــعب الس ــات الش ــن مكون ــون م مك
إطــاق الســوريين أنفســهم وغيرهــم صفــة »المناطــق 
المحافِظــة« علــى بعــض المحافظــات أوالأريــاف التابعة 

ــي الشــمال الســوري. ــا وخاصــة ف له
ــكان  ــي أن س ــت تعن ــة« كان ــة »المحافِظ ــك الصف تل
هــذه المناطــق ملتزمــون دينيــاً أكثــر مــن غيرهــم، 
كعــادات  هــذا  التزامهــم  يعيشــون  فهــم  وبالتالــي 
اجتماعيــة وثقافيــة، لكنهــا لــم تحمــل يومــاً )فيمــا 
ــى  ــات حيــث عمــل نظــام الأســد عل ــرة الثمانين عــدا فت
نشــر تهمــة التعصّــب والتطــرّف لأهالــي مدينــة حمــاة 
معنــى  بحتــة(  سياســية  لأســباب  وذلــك  وريفهــا، 
الســلفية أو التقوقــع ونبــذ الآخــر أوالتطبيــق الصــارم 
الغريبــة  الشــرعية  أوالأحــكام  الإســامية  للشــريعة 
ــريع  ــادر التش ــى لمص ــير الأعم ــي التفس ــة ف والموغل
ــك  ــا كان يحصــل هــو العكــس مــن ذل ــل م ــددة. ب المتع
تمامــاً، حيــث حُكمــت معظــم تلــك المجتمعــات بالعــادات 
الاجتماعيــة التــي تتســم بالبســاطة الريفيــة الممزوجــة 

بنمــط العاقــات »المحافِظــة«.
ومــع بدايــة الثــورة، أو قبلهــا، بدأ نظام الأســد برســم 
اســتراتيجيته التــي سيســتخدمها للقضــاء علــى الحــراك 
تلــك الاســتراتيجية  أركان  أهــم  الثــوري، وكان مــن 
إلصــاق تهمــة التطــرّف بهــذا الحــراك، وهنــا طبعــاً 
خــاص  بشــكل  الإســامي  التطــرف  هــو  المقصــود 
لانتمــاء 73% مــن الســوريين إلــى الإســام الســني.

التهمــة  بنشــر هــذه  أجهزتــه  بكافــة  النظــام  بــدأ 
ــع  ــورية، وتاب ــورة الس ــي الث ــكرة ف ــدأ العس ــل أن تب قب
بيــن  ــر مــن الســلفيين المدرَّ مخططــه بإطــاق عــدد كبي
فــي ســجونه ليصبحــوا ســريعاً أمــراء حــرب وقــادة 
ــي  ــز ف ــة وتترك ــدلالات طائفي ــماء ب ــل أس ــل تحم فصائ
المناطــق »المحافِظــة« ذاتهــا، مــع تركيــز القصــف 
ــة جرهــا  ــك المناطــق بغي ــى تل ــال عل ــر والاعتق والتدمي

ــد. ــا بع ــرّف فيم ــى التط ــم إل ــلحّ أولاً ث ــى التس إل
وبالفعــل فقــد نجحــت سياســة النظــام بحذافيهــا، 
وقــاد العنــف المفــرط المطبّــق علــى تلــك المناطــق إلــى 
حمــل معظــم ســكانها الســاح وانخراطهــم فــي فصائــل 
الجيــش الحــر فــي المرحلــة الأولــى، ثــم تحولهــم إلــى 
ولأســباب  لاحقــة  مرحلــة  فــي  الإســامية  الفصائــل 
عديــدة لعــل أهمهــا تداخــل المصالــح الدوليــة الــذي 
أدى إلــى إضعــاف الجيــش الحــر وتقويــة تلــك الفصائــل 
بالمقابــل، إضافــة إلــى تبنــي الفصائــل المتطرفــة )ومــن 
خلفهــا داعميهــا( لسياســات مدروســة مبنيــة بشــكل 
رئيســي علــى قــراءة حاجــات النــاس فــي المناطــق التــي 
ــم  ــك الحاجــات وهــو مــا ل ــة تل يســيطرون عليهــا وتلبي
ــدَق عليهــا. ــال السياســي المغ ــاً بوجــود الم يكــن صعب

يعتبــر الريــف الإدلبــي مثــالاً واضحــاً يظُهــر تطــور 
ــر  الأحــداث خــال الســنوات الســت الماضيــة، كمــا يعبّ
تمامــاً عــن الآليــة الاجتماعيــة والإعاميــة التــي قــادت 
إلــى وســم تلــك المناطــق بالتطــرّف الدينــي واتهــام 
ــاً مناســباً  ــة بكونهــا حاضن ســكانها وبنيتهــا الاجتماعي
لــه. فقــد كان ريــف إدلــب مــن أكثــر المناطــق المعرضــة 
ــي  ــرر الت ــال المتك ــات الاعتق للقصــف المســتمر وحم
تحــت  قتُلــوا  ممــن  عاليــة  نســبة  وجــود  رافقهــا 
وشــل  الجوامــع  اســتهداف  إلــى  إضافــة  التعذيــب، 
أجبــر  مــا  وهــو  والمستشــفيات،  المــدارس  حركــة 
ــي  ــل الســاح ف ــى حم ــق عل ــك المناط ــي تل ــباب ف الش

ــم. ــم وأهله ــن بلداته ــاع ع ــة للدف محاول
الإســامية  الفصائــل  بــدأت  لاحقــة،  مرحلــة  فــي 
ــع  ــو رف ــه ه ــت ب ــا قام ــاك، وكان أول م ــار هن بالانتش
التــي  الجوامــع  فــي  والخطابــات  الهتافــات  ســقف 
تولــى أزلامهــم الإمامــة فيهــا، وهــو مــا جعــل الأهالــي 
ــي  ــوى ف ــا الأق ــى أنه ــل عل ــك الفصائ ــى تل ــرون إل ينظ
ــا أو  ــر بمرجعياته ــام دون إدراك أو تفكي ــة النظ مواجه

ارتباطهــا بالفكــر المتطــرف أوتنظيــم القاعــدة.
فــي تلــك المرحلــة، لعــب قــادة الفصائــل بحرفيـّـة 
للســكان  المفقــودة  الحياتيــة  المتطلبــات  وتــر  علــى 
ــادة  ــات وإع ــح الطرق ــران وتصلي ــن الأف ــدؤوا بتأمي فب
بنــاء البنيــة التحتيــة التــي دمّرهــا القصــف والبراميــل، 
وهــو مــا جــذب الســكان أكثــر باتجــاه مــن اعتقــدوا 
أنهــم قــادرون علــى تلبيــة حاجاتهــم وتحقيــق اســتقرار 
ــن  ــررة م ــذاك مح ــت آن ــي بات ــق الت ــي المناط ــي ف جزئ

ــد. ــام الأس ــلطة نظ س
لــم يــدُم الأمــر طويــاً حتــى بــدأت تلــك الفصائــل برفع 
مســتوى خطابهــا الدينــي المتطــرّف والتحكــم فــي رقــاب 
النــاس بفــرض ســلطتها شــبه المطلقــة بقــوة الســاح، 
مظهــرةً يومــاً بعــد آخــر وجههــا الحقيقــي المســتبد 
ــاً  ــرة ضغط ــد فت ــكّل بع ــا ش ــو م ــاً. وه ــاً واجتماعي ديني
مضاعفــاً علــى الأهالــي دفعهــم إلــى التملمــل ومعارضــة 
تلــك الســلطة الجديــدة التــي طالــت كل تفاصيــل حياتهــم، 
الســلطة  كافٍ  إدراك  دون  بهــا  اســتبدلوا  والتــي 

ــام الأســد. ــة لنظ السياســية والأمني
وباســتثناء شــريحة بســيطة مــن الشــباب الذيــن 
ــدأ ســكان  اســتطاعت الفصائــل المتطرفــة أدلجتهــم، ب
تلــك المناطــق بالرفــض الحقيقــي للســلطة الدينيــة 
وعانيــة،  ســراً  بانتقادهــا  بــدؤوا  كمــا  الجديــدة، 
الشــرعية  القوانيــن  تطبيــق  أدى  أن  بعــد  خاصــة 
الجديــدة إلــى شــلل كامــل لنصــف ذلــك المجتمــع، 
ــج الاقتصــادي  ــرن المنت ــي يعتب ــاء، اللوات ــو النس وه
تلــك  وفــي  عــام،  بشــكل  الأريــاف  فــي  الأساســي 

المناطــق بشــكل خــاص.
البيئــة الاجتماعيــة الســورية إذاً ليســت قابلــة لتكــون 
يومــاً حاضنــاً حقيقيــاً للتطــرف، وهــو عكــس مــا عملــت 
وســائل الإعــام الغربيــة والعربيــة، وحتــى المحســوبة 
تلــك  كانــت  وربمــا  إظهــاره.  علــى  الثــورة،  علــى 
ــار  ــي لانتش ــبب الرئيس ــي المس ــة ه ــائل الإعامي الوس
أوســاط  فــي  حتــى  وتغلغلهــا  عالميــاً  التهمــة  هــذه 
المعارضــة الســورية التــي باتــت مــع الزمــن تــردّد 

ــام. ــردده الإع ــا ي ــاوات م كالببغ
ــاً بجــذور  ــس مرضــاً حقيقي ــي ســوريا لي التطــرّف ف
ــر  ــي ظه ــرض مرض ــو ع ــا ه ــة، إنم ــص تاريخي وقص
طحنتــه  لحــرب  كنتيجــة  الســوري  الجســد  علــى 
وأضعفتــه، لكنــه ســيزول حتمــاً بشــفاء الســوريين مــن 

داء الأســد وكل تبعاتــه.     

المجتمع السوري 
ليس متطرفاً

غالية شاهين

محافظ حماه يكافح الغشّ الامتحاني بـ »الاعتقال«

لعــل آخــر مــا كان يتوقعــه الســوريون مــن 
ممارســات قــوى أمــن النظــام، أن يشــاهدوها 
تطُبّــق علــى طــاب مدرســة. لكــن ذلــك حــدث 
فعــاً وبالطريقــة التــي لا تخــرج عــن أســلوب 
تعاطــي هــذه الأجهــزة مــع المعتقليــن. فقــد 
أظهــر مقطــع فيديــو مســؤولاً فــي نظــام الأســد 
مصطحبــاً معــه قــوة عســكرية وأمنيــة، وذلــك 
ــان  ــري امتح ــة تجُ ــة مدرس ــة ومداهم لمباغت
ــا  ــه، كم ــة من ــي محاول ــة، ف الشــهادة الإعدادي
ــم  ــات. ول ــي الامتحان ــش ف ــط الغ ــول، لضب يق
يكــن هــذا المســؤول ســوى محافــظ حمــاة 
ــن  ــام مرافقــوه مــن عســكريين وأمنيي ــذي ق ال
ــم  ــن ت ــة الذي ــة الطلب ــرب وإهان ــال وض باعتق

ــي. ــي غــش امتحان ــم ف ضبطه
ويبُيـّـن المقطــع، الــذي بثـّـه ناشــطون علــى 
مجموعــةً  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
مــن طــاّب الصــف التاســع وهــم يسُــاقون 
لاعتقــال، مــن قبــل عناصــر أمنيــة وشــبيحة 
تابعيــن للنظــام، فــي مشــهد يعيــد إلــى الأذهــان 
بدايــة  فــي  الســلميين  المتظاهريــن  مشــاهد 
يتعرّضــون  كانــوا  الذيــن  الســورية  الثــورة 

للضــرب مــن قِبــل مخابــرات الأســد.

لو كانوا أبناء ضباط؟
ولاقــى هــذا الفيديــو اســتياءاً وردّة فعــلٍ عنيفــة 
ــداء  ــذه الأص ــت أن ه ــوريين، والاف ــن الس بي
كانــت واضحــة بيــن جمهــور المواليــن للنظــام 
ــر  ــر الكثي ــث عبّ ــوص، حي ــه الخص ــى وج عل
ــه  ــن غضب ــات ع ــاتٍ وتعليق ــي تدوين ــم ف منه
مــن تعــرّض قاصريــن للضــرب بهــذه الطريقــة 

الوحشــية مــن قبــل عناصــر أمــن.
ــي  ــون ف ــن يعيش ــوريين الذي ــد الس ــب أح وكت
قــد  بالفعــل  كانــوا  "إذا  دمشــق:  العاصمــة 
ــاك  ــل هن ــات، فه ــي الامتحان ــش ف ــوا بالغ قام
ــاك  ــال، هن ــف والاعتق داعــي للضــرب والتعني
قوانيــن الفصــل والحرمــان مــن الامتحــان فــي 
هــذه الحالــة ولا يوجــد أي داعــي للضــرب 

المبــرّح لهــؤلاء الأطفــال".
وكتــب مواطــن آخــر: "لــو كان هــؤلاء أبنــاء 
ضبــاط أو وزراء أو حتــى مســؤولين لــكان 
أحــد منهــم تمكّــن مــن اعتقالهــم أو ضربهــم أو 
ــاً  ــة الامتحــان منهــم" متابع حتــى ســحب ورق
ــا  ــهادات العلي ــى الش ــون عل ــؤلاء يحصل أن ه

ــداً عــن الشاشــات. ــن بعي ــش ولك بالغ
ــم  ــل اس ــبوكي يحم ــاب فيس ــق بحس وورد تعلي
إيــاد زهــرة يقــول: "ليتهــم تعاملــوا بهــذه 
الطريقــة الهمجيــة مــع الزعــران واللصوص". 
أمــا تــالا حــداد، فقالــت تعليقــاً علــى ما شــاهدته 

صدى الشام

فــي الفيديــو: "حمقــى. جماعــة حمقــى. تركتــم 
ــم  ــم عضاتك ــود، وأظهرت ــام الجن ــارقي طع س
علــى طالــب بحجــة مكافحــة الغــش. بلغــت 

ــا اســتيعابه".  ــب علين ــة حــداً يصع الحماق
التلفزيــون  داخــل  بلبلــةً  الفيديــو  وأثــار 
الرســمي التابــع للنظــام الســوري فــي حمــاة، 
لــم تكــن خفيــة  للمقطــع  التصويــر  فعمليــة 
أن  تبيـّـن  وبلقطــات  علنــي،  بشــكل  وإنمــا 
ــه، ليتضــح  ــال عمل ــاً خ المصــوّر كان مرتاح
بعدهــا أن تلفزيــون النظــام الــذي كان يواكــب 
بتصويــره  قــام  الامتحانــات  عمليــة  ســير 
فــي  غــش  شــبكات  أنهــم  علــى  ليعرضهــم 
الامتحانــات، لكــن بحســب مــا كشــفت وســائل 
ــة فــإن التلفزيــون تراجــع بســبب  إعــام محلي
المقاطــع المؤذيــة، ليقــوم أحــد المصوّريــن 

للإعــام. بتســريبه 

محافظ حماة رأس الشبيحة
أكثــر مــا أثار حفيظة الســوريين الذين شــاهدوا 
ــد الحــزوري،  ــاة محم ــظ حم المقطــع أن محاف
ــت  ــي اعتقل ــة الت ــوة الأمني ــى رأس الق كان عل
الطــاب وضربتهــم، مــا أكّــد تورّطــه فــي هــذه 

ــو  ــظ ه ــب المحاف ــاً أن منص ــة"، علم "العملي
منصــب مدنــي.

فــإن  الشــام"  "صــدى  مصــادر  وبحســب 
عمومــاً  شــهدت  المدينــة  فــي  الامتحانــات 
اســتخداماً للهواتــف المحمولــة وتــم ممارســة 
الغــش بشــكلٍ علنــي، فــي مراكــز امتحانيــة 

متعــددة دون أي عمليــة ضبــط.
ــن  ــي القواني ــا ف ــدارس حُرمته ــى للم ــن تبق لك
المحليــة والدوليــة، ويمُنــع دخــول أي عناصــر 
مســلحّة إلــى المــدارس والجامعــات، ففــي ذلــك 

مخالفــة للقوانيــن الدوليــة.

النظام يبرّر
تبريــر  الحادثــة حــاول نظــام الأســد  عقــب 
ــال. وقالــت صفحــة  ــات الضــرب والاعتق عملي
ــة باســم شــرطة  ــا ناطق فيســبوكية تدعــي أنه
حمــاة: "أكــد مصــدر فــي قيــادة شــرطة حمــاة 
انــه لــم يتــم توقيــف أي طالــب مــن المتقدميــن 
ــم  ــم يت لامتحــان شــهادة الكفــاءة )التاســع( ول
إخــراج أي طالــب مــن قاعــة الامتحــان بحجــة 
ــةً أن  ــك" موضح ــر ذل ــل أو غي ــش والتنقي الغ
الفديــو  مقطــع  فــي  ظهــرو  الذيــن  الشــبان 

هــم عبــارة عــن "شــبكة تنقيــل" بالقــرب 
مــن ســور المدرســة عــن طريــق الهواتــف 
ــل  ــن قب ــم م ــاف أمره ــد اكتش ــة، وعن الخليوي
رئيــس مركــز الامتحــان حاولــوا إثــارة الشــغب 
ــرب مــن المدرســة، والبعــض  والفوضــى بالق
دخــل بالقــوة الــى المدرســة وتزامــن ذلــك مــع 
وصــول وفــد المحافــظ وقائــد الشــرطة الــى 

ــاً. ــم جميع ــة وضبطه المدرس
الــزي  صاحــب  الشــاب  "أمــا  وأضافــت:   
العســكري الــذي تغنــت بــه معظــم صفحــات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي واعتبرتــه البطــل 
الآتــي مــن احــدى أســخن الجبهــات القتاليــة كي 
يقــدم امتحــان، فهــو ليــس طالب وحــاول اقتحام 
ــه  ــد أن منع ــوة الســاح بع ــز الامتحــان بق مرك
عناصــر الأمــن المتواجــدون على البــاب، وكان 
يريــد تنقيــل أحــد الطــاب داخــل القاعــة مقابــل 
مبلــغ مالــي متفــق عليــه حســب اعترافــه، وتــم 
تحويلــه الــى الشــرطة العســكرية، وهــو مدنــي 

متعاقــد مــع القــوات الرديفــة"
يقنــع  لــم  الــرد  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الســوريين، إلّا أن وســائل إعــام النظــام بثتّــه 
ــة. ــى الحادث ــة عل ــع للتغطي ــاقٍ واس ــى نط عل

في وقتٍ كان 
فيه محافظ 
حماة محمد 

الحزوري، 
يقوم مع 

مرافقيه 
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بتلك 
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بأساليب 
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وفاضحة. 

مطر اعتذر من السوريين.. وفواخرجي "تشرّفت" بالزيارة

فنانون مصريون في دمشق دعماً للأسد

عقــب الضجــة الواســعة التــي أحدثتهــا زيــارة 
وفــد فنــي مصــري إلــى ســوريا، فــي محاولــةٍ 
بشــار  لنظــام  السياســي  للتســويق  جديــدة 
ســاف  الســورية  الفنانــة  نشــرت  الأســد، 
فواخرجــي مقطــع فيديــو تشــكر فيــه نظيرتهــا 
ــذي  ــكام ال ــى ال ــاهين عل ــام ش ــة إله المصري
قالتــه عنهــا، لتبــارك لهــا العضويــة الشــرفية 

ــوريين. ــن الس ــة الفناني ــى نقاب ف
وعلقــت فواخرجــي علــى الفيديــو الــذي 
حســابها  عبــر  الماضــي  الإثنيــن  نشــرته 
ــة  ــرة والرائع ــة: "الكبي ــى إنســتغرام، قائل عل
الهــام شــاهين شــكراً مــن قلبــي علــى كامــك 
ــة الشــرفية  ــروك العضوي ــي، ومب ــل عن الجمي
فــي نقابــة الفنانيــن الســوريين، منتشــرف 

بوجــودك بيننــا ومعنــا."
المصرييــن،  الفناّنيــن  مــن  نخبــة  وكان 
ــيق  ــق، بالتس ــورية دمش ــة الس زاروا العاصم
رســائل  إيصــال  بهــدف  الأســد،  نظــام  مــع 
ــاً مــن  سياســية مفادهــا أن ســوريا لا تشــهد أيّ

تداعيــات الحــرب.
ــى،  ــت الأول ــا ليس ــن أنه ــم م ــى الرغ وعل
الفنــي، وُصفــت  الوفــد  أنّ زيــارة هــذا  إلا 

ــذي  ــام الأســد ال ــا تســويق سياســي لنظ بأنه
ــوريين  ــق الس ــازر بح ــب المج ــزال يرتك لا ي

ــذ ســت ســنوات. من

انتقادات
وعــاد الوفــد يــوم الخميــس الماضــي إلــى 
القاهــرة، عقــب زيــارة امتــدت ثاثــة أيــام، 
الســوريين  بيــن  غضــب  موجــة  خلفّــت 
ــدٍ ســواء، ولا ســيما أن  ــى ح ــن عل والمصريي
الزيــارة تمــت بتنســيق ومرافقــة لــوزراء فــي 

حكومــة الأســد.
الفنانيــن  مــن  عــدداً  الوفــد  وضــم 
كانــوا  والذيــن  المصرييــن،  والإعامييــن 
أبــرز  ومــن  للنظــام،  بموالاتهــم  معروفيــن 
الفيشــاوي،  فــاروق  الوفــد:  فــي  الوجــوه 
وإلهــام شــاهين، والإعاميــة بوســي شــلبي، 
العزيــز،  والمخــرج الســينمائي عمــر عبــد 
اتحــاد  رئيــس  فــودة  مســعد  والمخــرج 

العــرب. الفنانيــن 
مــن  بانتقــادات  الزيــارة  هــذه  وقوُبلــت 
ــاد والفنانيــن المصرييــن  قبــل عــددٍ مــن النقُّ
والســوريين، ولا ســيما أنــه ســبق لوفــود 
مــرات  دمشــق  زارت  أن  مصريــة  فنيــة 
يتــم  تقليــدٍ  إلــى  الأمــر  ليتحــوّل  عــدة، 

تكــراره بشــكلٍ دوري، وهــو الأمــر الــذي 
اعتبــروا  الذيــن  المتابعيــن  حفيظــة  أثــار 
ابتــذالاً لدعــم ســلطة مجرمــة  مــا يجــري 

تقليديــة. بطريقــة 
واعتــذر معتــز مطــر، الإعامــي المصــري 
المعــارض، مــن الســوريين قائــاً إن تعليقــات 
ــد  ــري. وانتق ــعب المص ــل الش ــاهين لا تمث ش
علــى  معتــز"  "مــع  برنامجــه  فــي  مطــر 
قنــاة الشــرق، زيــارة الوفــد الفنــي، قائــاً 
الحــر.  الكريــم  إنهــم "إلــى شــعب ســوريا 
ــهدوا  ــي استش ــث الل ــت آلاف الجث ــام كذب إله
والخــراب اللــي حــلّ علــى الماييــن واللــي 
مــش  متســائاّ:"  وتابــع  بشــار".  عملــو 
عملــو  اللــي  الخــراب  يشــوفو  قادريــن 
السيســي فــي مصــر، حيشــوفو الخــراب اللــي 

عملــو بشــار فــي ســوريا؟!".
ــت  ــي حاول ــان الت ــة الأم ــى حال ــاً عل وتعقيب
مــا  الســوريون  انتقــد  تصويرهــا،  شــاهين 
صــدر منهــا مــن تصريحــات، وكتــب أحــد 
ســكّان العاصمــة: "يبــدو أن إلهــام شــاهين 
المالكــي وأبــو رمانــة والمهاجريــن،  زارت 
الــذي  الفظيــع،  الاســتنتاج  بهــذا  وخرجــت 
ــرا  ــابه سويس ــا تشُ ــى أنه ــوريا عل ــوّر س يص

فــي الأمــان والرفاهيــة".
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دوري.

رسائل سياسية
ولــم يتوقـّـف الأمــر عنــد الزيــارة المكــرّرة 
والهادفــة لدعــم النظــام الســوري إعاميــاً، 
وإنمــا حــاول الفنانــون توجيــه رســائل سياســية 
تنفــي حالــة الحــرب التــي تعانــي منهــا ســوريا.
علــى  شــاهين،  إلهــام  الممثلــة  ونشــرت 
حســابها الرســمي علــى "إنســتغرام"، صــورة 
ــل نقيــب الفنانيــن  لهــا خــال تكريمهــا مــن قِب
ــر رمضــان، وصــورة أخــرى  الســوريين زهي
ــي  ــر الســياحة ف ــد المصــري بوزي تجمــع الوف

ــام، بشــر يازجــي. ــة النظ حكوم
ــم  ــى الصــور بأنهــا "ل وعلقــت شــاهين عل
تجــد أي آثــار للحــرب فــي ســوريا أو دمــار أو 
ــا  ــي مثلم ــا ه ــدت ســوريا كم ــل وج ــراب، ب خ
شــاهدتها مــن قبــل"، مضيفــة أنهــا تتمنـّـى 
عــودة الأمــن والاســتقرار لســوريا، إضافــة 

ــينما. ــان الس ــودة مهرج ــى ع إل

مواقف مؤيّدة سابقة
ــورية  ــورة الس ــدء الث ــذ ب ــت من ــاهين عُرف ش
للنظــام،  الموالــي  بموقفهــا  اليــوم  وحتــى 
وكانــت قــد قالــت فــي لقــاءاتٍ ســابقة مخاطبــةً 
وربنــا  ينصــرك  والله  يقويــك  "الله  الأســد: 
بأنهــم  لــه  المعارضيــن  معــاك"، ووصفــت 
 35 مــن  مرتزقــة  بــل  ســوريين،  "ليســوا 
جنســية، وأن مجــازر الأســد مبــررة، لأنــه 
ــا  ــاء به ــذا كان الاحتف ــده، وله ــن بل ــع ع يداف
ــاً". ــام رفيع ــم النظ ــي دع ــا ف ــر جهوده وتقدي
عــام  مــن  الثانــي  تشــرين  أواخــر  وفــي 
إعجابهــا  عــن  شــاهين  عبـّـرت   2015
وتقديرهــا بصمــود جيــش النظــام الســوري 
ــه  ــرّض ل ــاً تتع ــه إرهاب ــا اعتبرت ــه م ــي وج ف
ســوريا. كمــا باركــت للنظــام "تحريــر حلــب".
وأشــارت فــي حــوار مــع فضائيــة "الحياة" 
المصريــة ضمــن برنامــج 100 ســؤال إلــى 
ــة فــي ســوريا"  أن مــن وصفتهــم بـ"المرتزق
بينهــا  الجنســيات،  عشــرات  إلــى  ينتمــون 
القوقازيــة والأفغانيــة وغيرهمــا، ويتلقــون 
دعمــاً مــن أنظمــة أخــرى، معربــة عــن أملهــا 
فــي انتصــار الأســد قائلــة "أحيــي الرئيــس 
بشــار الأســد مــن كل قلبــي، لأنــه يحــارب 

هــؤلاء المرتزقــة وأدعــو لــه بالنصــر".
هــذا  علــى  فــردّ  الســوري  النظــام  أمــا 
ــري،  ــد المص ــم الوف ــي بتكري ــم الامتناه الدع
فــي دار الأوبــرا فــي دمشــق، ومنــح إلهــام 
شــاهين وفــاروق الفيشــاوي والمخــرج عمــر 
عبــد العزيــز عضويــة شــرف مــن قبــل نقابــة 
الفنانيــن الســوريين، والتــي يصفهــا الفنانــون 
الســوريون المعارضــون بأنهــا تحوّلــت خــال 

ــر.  ــي كبي ــرع أمن ــى ف ــورة إل ســنوات الث

صدى الشام

ُ
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جاهد ـ لانت ـ ثم 
هل ـ الوليمة 
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عابد فهد ـ جرير 
بدل ـ مرح 

دل ـ تشابه ـ سأل 
وتر ـ غمام ـ نقص 
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الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

حمادة هال

الحل السابق:

الحل السابق
638291574

927654831

415873926

276915348

853427169

194368257

781536492

549782613

362149785

صدى 
افتراضي

ــرأس،  ــقط ال ــر، أي مس ــرأس. الأخي ــقط ال ــس مس ــة، ولي ــاً للإقام ــس مكان ــن لي الوط
ســقوط مــن عليــاء الرحــم إلــى حضيــض العالــم، لاســتئناف الوجــود ومعــاودة الارتقــاء. 
الوطــن هــو العصــر، شــكل وجودنــا ومقــام حريتنــا وحقوقنــا، والمواطنــة إقامــة فيــه 
ــى داعــش أو  ــر، وإلا فإل ــرة. والتشــارك الح ــن والحضــور والمغام ــبيل التمكُّ ــى س عل

ســوريا الأســد، ولا فــرق.

نعــم كثيــر مــن الحكايــات التــي دارت على مســرح الحياة يمكن إســقاطها على 
مســرح الثــورة الــذي صعد خشــبته أقبح وأفشــل الممثليــن، وبقي أمهــر الممثلين 

للثــورة بيــن كــورس وملقــن وقابع وراء الكواليس ينظر متحســراً لمشــهدية 
عبثيــة في دوامة مــن الضجيج

بعــد كل هذا الخراب
غالباً ما ســيكبر الصغار بندب فوق قلوبهم

فوق ذاكرتهم 
على أرواحهم

وخلف عيونهم
ســيحاولون إخفاءها بضحكات هستيرية

بمشية مستهترة 
أو بأحاديــث عــن الحب والجرأة وبطولات وهمية

وحيــن يعودون وحيدين إلى غرفهم الباردة
وبعد أن يتأكدوا من إحكام القفل العاشــر فوق الباب
سيحشــرون أجســادهم تحت الأسرّة برفقة كوابيسهم

بالبكاء ويجهشون 

اســتقبال ترامب باســرائيل كلفهم 6 كراســي و6 قناني مي ..

Jad Jebaie

أحمد ظاهر

Rima Buaini

 Alaa Farhat
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بلا سيرة ذاتية.. مدرّبون شباب يكتبون صفحة جديدة في عالم كُرة القدم

في السنوات القليلة الماضية لم 
نعد نرى السير »أليكس فيرغسون« 
وهو يمضغ علكته ويقود مانشستر 

يونايتد للانتصارات، وغاب الشعر 
الفضي الذي يغطي رأس الإيطالي 

»مارتشيلو ليبي« صاحب الأفكار 
الكروية العبقرية عن المشهد، 
وأصبحنا في زمن كروي يكتب 

تفاصيله الـ»فيلسوف«، و»سبيشل 
وان«، و»المستر ماكس« وسواهم 

من أصحاب الفكر التكتيكي الجديد.

صدى الشام- مثنى الأحمد

واســتمرارًا لهــذا الخــط الزمنــي أخــذ جمهــور 
كــرة القــدم فــي أوروبــا والعالــم يســمع بمدربين 
شــباب كان لهــم حضــور لافــت ومميــز فــي 

ــارة والمفاجــآت. ــيء بالإث ــل مل موســم طوي
ولعــل مــا فعلــه الفرنســي »زيــن الديــن 
ــد فــي أولــى مواســمه  زيــدان« مــع ريال مدري
ــان لطمــوح الشــباب  ــق العن ــد أطل ــة ق التدريبي
الراغــب فــي خــوض هــذا المجــال، وكســر 
حاجــز الحاجــة لتوفــر الخبــرة فيمــن يتولــون 
هــذا المنصــب، وبالتالــي تغييــر عقليــة إدارات 
ــان  ــا الإيم ــات يكفيه ــي ب ــرة  الت ــة الكبي الأندي

ــا. ــن ســيعمل معه ــدرات م بق
وهــذا مــا يجعلنــا ربمــا أمــام قاعــدة ومفهــوم 
متســاوية  المدربيــن  فــرص  ســيجعل  جديــد 
التــي ينبغــي أن  الذاتيــة  مســتقباً، فالســيرة 
ــار  ــم تعــد هــي معي ــاب ل ــرة والألق تتضمــن الخب
ترشــيح وتفضيــل مدرب علــى آخر، بالضــرورة، 
ــوا  ــم يخيب ــون ل ــرزَ مدرب ــم ب ــذا الموس ــي ه وف
ــد مســتوى الثقــة بقدراتهــم،  الأمــل، وكانــوا عن

ــنهم. ــر س ــم صغ ــرة رغ ــماء كبي ــوا أس وبات

صانع السعادة في روتردام
ــنال،  ــرز وأرس ــة رينج ــابق لأندي ــب الس الاع
المدافــع  برشــلونة.  مــع  المجــد  وصانــع 
»جيوفانــي فــان برونكهوســت« الــذي احتراف 
اللعــب مــع فينــورد روتــردام هــا هــو يحتــرف 
التدريــب مــع النــادي الهولنــدي ويعيــده لرفــع 
ــكأس  ــه ل ــد تحقيق ــد بع ــدوري مــن جدي درع ال
ــن  ــه بي ــع نفس ــت، ليض ــم الفائ ــدا الموس هولن
المدربيــن الكبــار فــي القــارة العجــوز فــي فترة 
قصيــرة، قبــل أن ينســى العالــم »جيــو« وهــو 
يســدد تلــك الكــرة الصاروخيــة التــي هــزت 
ــي  ــات كأس ف ــي نهائي ــواي ف ــباك الأوروغ ش

جنــوب أفريقيــا 2010.
ذلــك  تســجيله  مــن  ســنوات  ســبع  بعــد 
ــان برونكهورســت«  ــع يعــود »ف الهــدف الرائ
ــب  ــى مســتوى التدري ــد عل ــخ جدي ــع تاري لصن
الــذي بــدأه عــام 2011 كمســاعد لـــ »رونالــد 
كومــان« فــي مهمــة إعــادة فريــق فينــورد 
ــة  إلــى طريقــه الصحيــح، بعــد الخســارة المذل
ــن  ــي 2010 م ــل ف ــداف دون مقاب بعشــرة أه

الغريــم إيندهوفــن. 
لكونــه اســماً يمثــل الكثيــر لجماهيــر فينــورد 
ويمتلــك الشــعبية الكافيــة والرؤيــة ليســانده 
الجميــع فــي ملعــب »دي كويــب«، قــررت إدارة 
النــادي المخاطــرة وتعييــن »جيــو« مديــرًا فنيـًـا 
للفريــق فــي موســم 2016/ 2015 الماضــي، 

ليبــدأ فصــاً جديــداً مــن حكايــة فينــورد.
يعــش  لــم  الآن  مــن  عامــاً   18 قبــل 
بلقبــه  فينــورد  تتويــج  أفــراح  »جيوفانــي« 
فــي  الــدوري  مــن  والأخيــر  عشــر  الرابــع 
فــي  رينجــرز  إلــى  انتقــل  حيــث  هولنــدا، 
أســكتلندا قبــل بدايــة ذلــك الموســم الحافــل، لــذا 
فقــد عــزم منــذ تســلمه دفــة الفريــق أن يعيــش 

تلــك الأجــواء كمديــر فنــي. 
ومنــذ اليــوم الأول فــي الإدارة الفنيــة، 
التدريبيــة،  قدراتــه  »جيوفانــي«  أثبــت 
علــى خطــة 1-3-2-4،  الاعتمــاد  وقــرر 
وطــور الأســلوب الــذي كان يعتمــد عليــه 
مســتغاً  ســابق  وقــت  فــي  »كومــان« 
الأطــراف وصنــع اللعــب الســريع مــن عمــق 
ــباب  ــن ش ــورد بي ــن فين ــج اب ــب، ودم الملع

ليتكــون  الخبــرات،  وأصحــاب  الفريــق 
للغايــة.  قــوي  فريــق  بالتدريــج 

جيــد  بشــكل  يســير  كان  الأول  الموســم 
ــة كان  ــم متتالي ــي 7 هزائ ــن تلق ــق، ولك للفري
كفيــاً بإبعــاد الفريــق عــن المنافســة علــى 
ــث،  ــز الثال ــي المرك ــم ف ــي الموس ــب لينه اللق
ــر  ــث ظف ــاض حي ــي الوف ــم يخــرج خال ــه ل لكن

هولنــدا. كأس  بلقــب 

خلال فترة قصيرة 
استطاع »جيوفاني 
فان برونكهوست« 

أن يعيد فريق فينورد 
روتردام إلى منصات 

التتويج من خلال الفوز 
بكأس هولندا ومن ثم 

الحصول على لقب 
الدوري الغائب عن 

خزائن المادي منذ زمن 
طويل.

وعندمــا تتجــاوز أمــراً مؤلمــاً كتلقــي ســبع 
هزائــم متتاليــة، فهــذا دليــل علــى أن لديــك 
شــيئاً مــا مــن التميــز، وهــذا مــا أدركتــه إدارة 
فينــورد واســتمرت فــي إعطــاء الثقــة لـــ »فــان 
برونكهورســت« لموســمٍ ثــان، لينجــح ابــن الـــ 
41 عامًــا بإعــادة البســمة إلــى جماهيــر فريــق 
مدينــة روتــردام التــي خرجــت لتمــأ شــوارع 
المدينــة محتفلــة بلقــب لــم يتحقــق منــذ موســم 

.1999/1998

28 عاماً فقط
»يمكنــه تحمــل هــذه المســؤولية وســيكون 
مصــدرًا لإلهــام الفريــق« كانــت هــذه الكلمــات 
المديــر  روزن«  »ألكســندر  قالهــا  التــي 
الرياضــي لهوفنهايــم الألمانــي، فــي البيــان 
»يوليــان  تعييــن  خالــه  مــن  أعلــن  الــذي 

مدربـًـا  فقــط  عامًــا  الـــ 28  ذو  ناغلزمــان« 
للفريــق الأول، ليكــون أصغــر مــن يتولــى هــذا 

المنصــب فــي تاريــخ كــرة القــدم.
وبالفعــل قــدّم »يوليــان« علــى مــدار العــام 
رأس  علــى  خالهــا  كان  التــي  والنصــف 
نموذجًــا  الأزرق،  للنــادي  الفنــي  الجهــاز 
ــي إدارة  ــة ف ــاط والساس ــي الإنضب ــذى ف يحت
المباريــات، لتنهــال عبــارات الإشــادة والثنــاء 
ــى المــدرب الشــاب بعــد التحــول الإيجابــي  عل

ــق. ــع الفري ــه م ــذي حقق ــل ال الهائ
نجــح »يوليــان« رغــم صغــر ســنهّ- بمقياس 
التدريــب- فــي تكويــن فريــق لديــه تمّيــزاً علــى 
مســتوى الدفــاع والهجــوم، ويربــط بينهما خط 
ــا.  ــي أوروب ــن الأفضــل ف ــر مــن بي وســط يعتب
التقريــر كان هوفنهايــم  كتابــة هــذا  وحتــى 
ــا  الفريــق الأقــل تعرضــاً للهزائــم، والأقــل تلقيً
لأهــداف بعــد البطــل بايــرن ميونــخ، وصاحــب 
ــام  ــك أرق ــا. وتل ــوى خــط هجــوم أيضً ــث أق ثال
تبيـّـن حجــم العمــل الكبيــر الــذي يقــوم بــه 
المــدرب الــذي بلــغ الـــ 29 مــن العمــر مؤخــراً.

ــد هــذا الحــد،  ــم يقــف عن ــان« ل لكــن »يولي
مــن  جديــدة  مســتويات  إلــى  ارتقــى  بــل 
ثابتــة  قــاد فريقــه بخطــوات  التألــق بعدمــا 
نحــو المشــاركة فــي دوري أبطــال أوروبــا 
الموســم المقبــل، بإحتالــه المركــز الرابــع فــي 
ــه  ــد عــام واحــد مــن تفادي ــك بع ــدوري، وذل ال
الهبــوط إلــى دوري الدرجــة الثانيــة بصعوبــة!
ورغــم أن الحــظ لــم يحالف »يوليــان« عندما 
فانتهــت مســيرته علــى العشــب  كان لاعبــاً 
ــرة ألمــت  الأخضــر مبكــرًا بســبب إصابــة خطي
بــه، لتمنعــه مــن تحقيــق مــا كان يصبــو إليه في 
عالــم كــرة قــدم، إلا أن الأقــدار عــادت لتخدمــه 
ــد كان  ــم، فق ــي العال ــدرب ف ــر م ــح أصغ ويصب
ســبب صحــي آخــر هــو مــا جعــل »هــوب 
ســتيفنز« المــدرب الســابق لهوفنهايــم يســتقيل 
مــن منصبــه بشــكل مفاجــئ، ليتــم ترشــيح 
»يوليــان« لهــذا المنصــب وهــو الــذي كان 
مدربـًـا للفريــق الرديــف تحــت 19 عامًــا حينها.

عودة الحياة لـ دورتموند
ــل »يورغــن  ــي تســبب برحي ــد موســم كارث بع
كلــوب« مــن الإدارة الفنيــة لنــادي بروســيا 

دورتمونــد، توقــع الكثيــرون أن يحتــاج الفريق 
لبعــض الوقــت كــي يتعافــى ويعــود للقمــة، لكن 
قــدوم مــدرب شــاب يبلــغ مــن العمــر 39 عامًــا 
ويدعــى »تومــاس توخيــل« أعــاد لأســماء 
ذاتهــا الحيــاة، ليفُاجــأ الجميــع بتألــق علــى 

ــج.  ــل النتائ مســتوى الأداء قب
اليــوم 42  العمــر  مــن  »توخيــل«  يبلــغ 
ــة  ــا، وهــو بالمناســبة مــن اكتشــف موهب عامً
»يوليــان« التدريبيــة عندمــا كانــا معـًـا فــي 
ــن  ــمه الأول تمك ــد موس ــس، وبع نــادي ماينت
مــن إعــادة دورتمونــد إلــى المنافســة علــى 
فــي  أنهــاه  الــذي  الألمانــي  الــدوري  لقــب 
المركــز الثانــي، ليعــود للمشــاركة بــدوري 
ــدور  ــى ال ــق إل ــل بالفري ــا ويص ــال أوروب أبط
يخــرج  أن  قبــل  العــام،  النهائــي هــذا  ربــع 
علــى يــد موناكــو. ويحتــل الفريــق الأصفــر 
حاليـًـا المركــز الثالــث فــي ترتيــب الــدوري 
وقــد ضمــن مشــاركته فــي البطولــة الأكبــر فــي 

أوروبــا الموســم القــادم.

تمكّن المدرب الشاب 
»يوليان ناغلزمان« 

قيادة فريقه هوفنهايم 
للمشاركة في دوري 

أبطال أوروبا الموسم 
المقبل، باحتلاله 
المركز الرابع في 

الدوري الألماني، وذلك 
بعد عام واحد من 

تفاديه الهبوط إلى 
دوري الدرجة الثانية 

بصعوبة.

القليــل منــا يعــرف أن »توخيــل« هــو مــن 
خلــف »كلــوب« فــي ماينتــس مثلمــا خلفــه 
فــي دورتمونــد، والقليــل منــا يعــرف إيضًــا أن 
نتائــج الخلــف فــي ماينتــس كانــت أفضــل مــن 

نتائــج الســلف، وهــذا أول مــا أعطــى إنطباعًــا 
جيــدًا لــدى مشــجعين دورتمونــد حيــن وطــأت 

ــم. ــواب ناديه ــل« أب ــا »توخي قدم
دورتمونــد  متابعــي  مــن  الكثيــر  ولأن 
يعتقــدون أن مــا فعلــه »توخيــل« مــع فريقهــم 
يفــوق مــا أنجــزه »كلــوب« فــي الفتــرة التــي 
قــاد بهــا الفريــق نظــرًا لأســماء الكبيــرة التــي 
كان تتوفــر لأخيــر، ونظــرًا لأســماء التــي 
أحياهــا »توخيــل« مــن جديــد بعدمــا عجــز 
ــا. ــا لديه ــل م ــتخراج أفض ــن اس ــوب« ع »كل
»توخيــل« جعــل مــن »هنريــك مختاريــان« 
لاعبـًـا آخــر عمــا كان عليــه مــع »كلــوب« 
ــمين،  ــه لموس ــر طاقات ــن تفجي ــز م ــذي عج ال
موســمًا  ويقــدم  الأرمينــي  الاعــب  ليعــود 
إســتثنائياً جعلــه مطمــع لـــ »جوزيــه مورينيو« 
ــد. ــى اليونايت ــا إل ــه لاحقً ــي جلب ــذي نجــح ف ال
كل ذلــك جعــل جمهــور دورتمونــد يشــعر 
بالثقــة بأنــه لــن يرى نجومــه المفضليــن يعودون 
لأفضــل مســتوياتهم مــع »توخيــل« وحســب، بــل 

إنــه الفريــق ســيحقق النجاحــات بــكل تأكيــد.  

البطل الحقيقي لمشروع لاتسيو
ــي »بييلســا«  عندمــا رفــض المــدرب الأرجنتين
تدريــب نــادي لاتســيو كانــت حجتــه أن النــادي 
يحتــاج إلــى التعاقــد مــع 18 لاعباً حتى يســتطيع 
المنافســة علــى مركــز يؤهلــه إلــى المســابقات 
ــنَ  ــي ضم ــق الإيطال ــر أن الفري ــة. غي الأوروبي
ــن  ــا الذي ــوم دون الـــ 18 لاعبً ــز الي ــذا المرك ه
مــدرب  بفضــل  وإنمــا  »بيلســا«،  طلبهــم 
ــة،  ــنوات قليل ــل س ــدم قب ــرة الق ــب ك ــزل لع اعت
دون خبــرات تدريبيــة تذكــر، هــو »ســيموني 

ــيو.  ــابق لاتس ــم الس ــي« المهاج إنزاغ
ــع  ــق يقب ــب فري ــحًا لتدري ــد أن كان مرش بع
ــي  ــس الحال ــه الرئي ــة يملك ــة الثالث ــي الدرج ف
بــات  لوتيتــو«،  »كاوديــو  لاتســيو  لنــادي 
»إنزاغــي« حاليًــا مــن أفضــل المدربيــن ليــس 
أوروبــا،  فــي  وإنمــا  وحســب  إيطاليــا  فــي 
وذلــك بفضــل المجموعــة القويــة التــي كوّنهــا 
ــع  ــز الراب ــاً المرك وخــاض بهــا الموســم محت
لمســابقة  حــلّ وصيفـًـا  كمــا  الــدوري،  فــي 
الــكأس بعــد خســارته أمــام يوفنتــوس بهدفيــن 

دون رد فــي النهائــي.

لعل من المفارقات 
أن توخيل هو من 

خلف »كلوب« في 
ماينتس مثلما خلفه 

في دورتموند، والقليل 
منا يعرف أن نتائج 

الخلف في ماينتس 
كانت أفضل من نتائج 
السلف آنذاك، وهو ما 

طمأنَ مشجّعي الفريق 
الأصفر.

إنجــاز »إنزاغــي« هــذا الموســم ليــس بالأمــر 
الهيــن نظــرًا لمــا فعلــه مــع تشــكيلة تضــم 
أقــل  والتســويقية  الفنيــة  قيمتهــا  أســماءاً 
ــل  ــة أخــرى مث ــي أندي ــا ف ــن نظيرته ــر م بكثي

ــان. ــر ومي الإنت
اعتمــد صاحــب الـــ 40 عامًــا علــى صناعــة 
ــاز مســتغاً  ــة بامتي ــرة هجومي ــب ك ــق يلع فري
وبراعــة  بالــدي«  »كيتــا  الموهبــة  مهــارة 
ــي »فيليبــي أندرســون« فــي صناعــة  البرازيل
الفــرص، لينجــح الفريــق حتــى الآن وقبــل 
جولتيــن علــى نهايــة الــدوري فــي تســجيل 
الترتيــب  متصــدر  مــع  متســاوياً  هدفـًـا   72
نابولــي  خلــف  الرصيــد  بنفــس  يوفنتــوس 

ورومــا الأقــوى هجومًــا.
يحُســب لـــ »إنزاغــي« تعاملــه الذكــي مــع 
مختلــف المباريــات، فهــو يدافع بشــكل جيد عندما 
يواجــه فريقـًـا هجوميـًـا، ويهاجــم مــن البدايــة أمام 
الفــرق المتكتلــة ويضغطهــا فــي نصــف ملعبهــا، 
وهــو أيضًــا يعتمــد علــى كل الاعبيــن المتاحيــن، 
الأمــر الــذي أوصــل لاتســيو إلــى الأمتــار الأخيــرة 

فــي حالــة أفضــل مــن منافســيه.
أحدثهــا  التــي  المفاجــأة  وضعــت  وقــد 
ــرز صانعــي  ــن أب »إنزاغــي« هــذا المــدرب بي
النجــاح هــذا الموســم، ليصبــح البطــل الحقيقــي 
عيــون  فــي  المســتقبلي  لاتســيو  لمشــروع 

جماهيــر نــادي »النســور«.  
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ــه نحــو أهــمّ  ــا؛ يســير بنادي ــا رائعً يسُــجل هدفً
الألقــاب؛ تمــأ صــوره الجرائــد ويغــدو حديــث 
أوروبــا بأكملهــا. فــي اليــوم الثانــي يترنــح بين 

الطــاولات ثمــاً، ليســقط علــى الأرض وتعــود 
صــوره لتمــأ الجرائــد، ويشــغل الجميــع.

هــو جــورج بيســت، الــذي لا يكفــي وضعــه 
مــرّ  علــى  الاعبيــن  لأفضــل  قائمــة  فــي 
التاريــخ، بــل ينبغــي أن يكــون الأول بــا منازع 

لكــن ضمــن قائمــة أخــرى لأشــخاص الأكثــر 
ــا لأنفســهم! ظلمً

أفضــل مــن لمــس الكــرة فــي بــاده، وأفضــل 
ــر  ــد عب ــص مانشســتر يونايت ــدى قمي ــن ارت م
ــي  ــا ف ــي أوروب ــز ف ــب الأمي ــخ، والاع التاري

زمانــه، لكنــه كان أيضًــا أكثــر مــن شــرب 
الكحــول وغــاص فــي ملــذات الحيــاة. لــم تكــن 
تعجبــه أي فتــاة، ولــم تغريــه أي ملكــة جمــال 
حتــى. كل ذلــك جعــل البريطانييــن يطلقــون 
ــب  ــدي الشــمالي لق ــى هــذا الاعــب الأيرلن عل
»ذا بيســت«، فهــو الأفضــل فــي كل شــيء 

ــم. ــب تعبيره حس
الحضــور المميــز علــى أرض الملعــب ليــس 
مــا كان يميــز بيســت وحســب، فقــد كان لديــه 
ــم،  ــاء العال ــن نس ــر م ــا لكثي ــه حلمً ــه جعل وج
فــي  الشــخصيات  أبــرز  مــن  واحــداً  فــكان 

ــي.  ــرن الماض ســتينات وســبعينات الق
ــة  ــة خارق ــارات فني ــع بمه كان بيســت يتمت
ــرة  ــي ســماء الك ــد كالصــاروخ ف ــه يصع جعلت
العالميــة. وذلــك دفــعَ بالســير »مــات باســبي« 
ــذا  ــول إن ه ــل، للق ــزي الراح ــدرب الإنجلي الم
الاعــب »كان قــادرًا علــى اللعــب بقدميــه، 
لكنــه كان يبــدو أنــه يلعــب بســتة«، شــيء 
ــي بفرصــة  ــن حظ ــه إلا م ــد فهم ــن لأح لا يمك

ــه.    ــة عطائ ــي قم ــة بيســت ف متابع
اســتطاع بيســت رســم  صــورة رائعــة فــي 
خارطــة كــرة القــدم العالميــة رغــم أنــه لــم 
ــم  ــات كأس العال ــن نهائي ــي م ــض أي نهائ يخ
لكونــه كان يلعــب لمنتخــب ليــس بمســتوى 
ــن  ــوز، لك ــارة العج ــي الق ــات ف ــي المنتخب باق
ــر؛  ــياطين الحم ــع الش ــه م ــذي قدم ــحر ال الس
اللقــب الأشــهر لمانشســتر يونايتــد، كان كافيـًـا 

ــدم. ــرة الق ــن أســاطير ك ــد اســمه بي لتخلي

بالذاكــرة  بيســت  عــن  الحديــث  ويعــود 
إلــى إحــدى مباريــات يونايتــد فــي الــدوري 
ويســت  ضــد  حينهــا  وكانــت  الإنجليــزي 
بروميتــش ألبيــون. يروي »غراهــام ويليامز« 
المواجهــة  تلــك  أحــداث  الخصــم  المدافــع 
قائاً:«فــي منتصــف المبــاراة أوقفــت بيســت، 
وقلــت لــه أرجــوك ابــقَ مــن دون حركــة دقيقــة 
ــتغرب  ــك، فاس ــى وجه ــر إل ــى أنظ ــدة حت واح
بيســت مــن هــذا الطلــب و ســأل لمــاذا؟  فــردّ 
المدافــع لأن كل مــا أراه منــك هــو ظهــرك 

ويختفــي أمامــي بســرعة«.
بعــد أن رفــع الــكأس الأوروبيــة وأحــرز 
ــت  ــرر بيس ــن، ق ــاز مرتي ــدوري الممت ــب ال لق
تــرك »الأولــد ترافــورد« معقــل اليونايتــد عــام 
1974 عــن عمــر 27 عامًــا، ليضــع حــدًا 
ــه  ــرك مزاج ــا ت ــت بعدم ــة انته ــيرة حافل لمس
علــى  أثــره  المشــاكس  وســلوكه  المتقلــب 
حياتــه، وبعــد أن أصبــح يجالــس رفــاق البــار 

ــرة. ــاق الك ــن رف ــر م أكث
تعلــق  مجــرد  يكــن  لــم  الكحــول  إدمانــه 
بمشــروب مــا، فقــد كان الكحول مازمًا لـ بســت 
ــذي يستنشــقه.  ــه الهــواء ال ــدًا، وكأن ــا وأب دائمً
ــن  ــر م ــب أكث ــت يعُاقَ ــل بيس ــان جع ــذا الإدم ه
مــرّة بالســجن لقيادتــه ســيارته ثمــاً، واعتدائه 
علــى رجــال الأمــن وأفــراد مــن العامــة، وهــو 
مــا جعلــه يتفــوه بكلمــات كانــت ولا تــزال نقــاط 
ســوداء فــي تاريخــه كقولــه »لــو ولــدت قبيــح 

ــه«. ــا عــن بيلي المامــح، لمــا ســمعتم يومً

كثيــرون طالبــوا بيســت بضبــط أســلوب 
حياتــه قبــل فــوات الأوان، لكنــه كان يجيــب 
ــت عــن  ــول »أقلع ــرة يق ــاً باســتهزاء، فم دائم
احتســاء الكحــول بشــراهة وماحقــة الفتيــات 
فــي  دقيقــة  أســوأ 20  كانــت   .. الجميــات 
حياتــي«، وفــي أخــرى »صحيــح أنني أحتســي 
الكحــول و لكــن ليــس دائمــاً ... فأنــا لا أشــرب 

ــا«. ــون نائمً ــا أك عندم
قبــل أن يدركــه المــوت فــي عــام 2010 عــن 
ــا قــال جــورج بيســت  عمــر ناهــز الـــ 64 عامً
فــي إحــدى وعكاتــه »عندمــا أمــوت أتمنــى أن 
يتذكرنــي الجميــع بأننــي أعظــم موهبــة كرويــة 
الكحــول والحســناوات  يتكلمــوا عــن  لــن   ..
عــن  ســيتحدثون  الســريعة،  والســيارات 
موهبتــي الكرويــة فقــط«، لكــن هــذه الأمنيــة لــم 
تتحقــق فمــا زال الحديــث عــن مغامراتــه خــارج 
الماعــب يــازم الحديــث عمــا جــرى داخلهــا.
ربمــا أهــم مــا قيــل عــن بيســت جــاء علــى 
لســان نــادلٍ، يحُكــى أنــه كان يحمــل الشــامبانيا 
إلــى غرفــة نجــم مانشســتر فــي أحــد الفنــادق 
ــو  ــأوراق كازين ــة ب ــة مليئ ــه يجــد الغرف ــإذا ب ف
تصــل قيمتهــا إلــى آلاف الجنيهــات، وكانــت 
فأثـّـر  آنــذاك.  العالــم  جمــال  ملكــة  ترافقــه 
حينــذاك،  النــادل  نفــس  فــي  المشــهد  ذلــك 
ــى  ــاس حت ــث الن ــح حدي ــؤالٍ أصب ــرجَ بس وخ
ــد  ــى أســطورة أول ــث نظــرَ إل هــذا الوقــت، حي
أيــن  بيســت،  : »ســيد  لــه  وقــال  ترافــورد 

موطــن الخلــل؟« 



للاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني

www.sadaalshaam.net الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رآي جريدة صدى الشام وحق الرد مكفول للجميع

المدير العام ورئيس التحرير: عبسي سميسم 
مستشار التحرير: حمزة المصطفى

سكريتير التحرير: عدنان عبد الله
للتواصل: sada.alshaam@gmail.comالاخراج الفني:  عمر النجار 

تسجيل أعلى مهر 
بتاريخ سوريا

العاصمــة  فــي  الشــرعية  المحكمــة  ســجّلت 
الســورية دمشــق قبــل أيــام، أعلــى قيمــة مهــر 

ــاد. ــخ الب ــي تاري ف
ــة  ــإن الحال ــة، ف ــام محلي ــائل إع ــاً لوس ووفق
الأولــى مــن نوعهــا، شــهدت تســجيل نقــد 
ــرة ســورية،  ــون لي ــه 100 ملي ــروس قيمت لع

50 مليــون للمعجّــل و50 للمؤجّــل.
الشــرعية  المحكمــة  فــي  مصــادر  وقــال 
ولا  نــادرة  الحــالات  هــذه  "إن  بدمشــق: 
تشــكل ظاهــرة فــي مجتمعنــا"، مبينــةً أنــه 
تــم تســجيل حالــة 50 مليــون ليــرة منــذ ثاثــة 
ــابهة  ــة مش ــبقتها حال ــد س ــت ق ــهر، وكان أش
لكــن بمبلــغ أقــل وهــو 10 ماييــن ليــرة مقــدم 

ومثلهــا مؤخــر.
وأوضحــت المصــادر أن الحــالات جميعهــا كان 
ــن أو  ــن المســؤولين الحكوميي ــا م ــا إم أبطاله
الأطبــاء، لافتــةً إلــى أن متوســط المهــور فــي 
ســوريا هــو 500 ألــف مقــدم ومثلهــا مؤخــر، 
وأن المحكمــة الشــرعية لا تتدخــل فــي تحديــد 
هــو  الشــرعي  القاضــي  كان  إذا  إلا  قيمتهــا 
ــف  ــن 350 أل ــا مــا بي ــث يحدده الوصــي حي

ــرة. ــف لي و500 أل
المبلــغ  هــذا  ســوريون  مواطنــون  وانتقــد 
أحــد  وقــال  لعــروس،  كمهــرٍ  دُفــع  الــذي 
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق ــن عل المعلقّي
التــي  المعاييــر  هــي  "مــا  "فيســبوك": 
ــرة  ــغ الكبي ــك المبال ــجيل تل ــا لتس ــد عليه يعُتم
ــر  ــذه المعايي ــع إن ه ــروس؟" وتاب ــر للع كمه
هــي "الجمــال والعمــر والشــهادة والحســب 
أن  يعنــي  فهــذا  كذلــك  كان  وإذا  والنســب، 
ــع  ــة "بي ــح العملي ــا تصب الأشــياء بثمنهــا وهن
ــاً أنــه إذا كان الأمــر مرتبــط  وشــراء"، مضيف
ــك  ــدار مــا يمل بالوضــع المــادي للعريــس ومق
الأســس  بميــزان  خلــل  إلــى  يشــير  فهــذا 
المجتمــع  عليهــا  تعــود  التــي  والمبــادىء 

الســوري فــي تحديــد هــذه المســائل.
وخــال ســنوات الثــورة الســورية، ظلـّـت قضيــة 
مهــر العرائــس محــطّ جــدلٍ واســع بيــن النســاء 
وأزواجهــم، بســبب انخفــاض قيمــة الليــرة أكثــر 
مــن عشــرة أضعــاف، وانخفــاض المهــور معها، 
مــا دفــع نســاءاً كثيــرات للمطالبــة بتعديلــه وفقــاً 
لســعر صــرف الــدولار القديــم، أي رفــع المهــر 
بمعــدل 10 أضعــاف، وهــو مــا لم يتم الاســتجابة 

لــه بشــكلٍ رســمي حتــى الآن. 

صدى الشام

المسلمون في الدول الاسكندنافية 
سيصومون 22 ساعة في رمضان

يصــوم المســلمون فــي الــدول الإســكندنافية 
رمضــان  شــهر  أيــام  طيلــة  فتــرة  أطــول 

العــام. هــذا  المبــارك 
الدينيــة  الشــؤون  رئاســة  تقويــم  وحســب 
يــوم 21  المســلمون  فــي تركيــا، ســيصوم 
ــا  ــدن كيرون ــي م ــران نحــو 22 ســاعة ف حزي
الســويدية، وترومســو النرويجيــة، وريكيافيــك 
الأيســلندية، حيــث يوافــق هــذا اليــوم الانقــاب 

ــنة. ــي الس ــار ف ــول نه ــدّ أط ــي ويعُ الصيف
الكبيــر  فيتجــا  مســجد  مســؤول  وقــال 
جاهــد  أســتوكهولم  الســويدية  بالعاصمــة 
كــولاي لوكالــة الأناضــول، إنهــم ســيصومون 
فــي  المدينــة  فــي  دقائــق  و8  ســاعة   20

رمضــان.  20 إلــى   15 مــن  الفتــرة 
لا  المســلمين  أن  إلــى  كــولاي  ولفــت 

بالســويد  الصيــام  فــي  يواجهــون صعوبــة 
ــك بســبب  ــة، وذل ــرة الصــوم الطويل رغــم فت

اللطيــف. الطقــس 
ــره  ــى ق ــات مصطف ــائق الحاف ــال س ــدوره ق ب
داغ إنــه "يعانــي صعوبــة فــي رمضــان بســبب 
طبيعــة عملــه، حيــث يســتيقظ فــي الصبــاح 
الباكــر، ويبــدأ العمــل فــي الرابعــة أو الخامســة 
صباحــاً، ويعمــل ورديتيــن بعــد أخــذ قســط مــن 
الراحــة فــي ســاعات الظهيــرة"، مشــيراً إلــى 
ــوم بعــد صــاة العشــاء ولا  ــى الن ــد إل ــه يخل أن

يســتطيع تنــاول طعــام الســحور.
مشــرفة  بكتــاش  برّيــن  قالــت  مــن جهتهــا 
الأنشــطة النســوية فــي المســجد الــذي تديــره 
إنهــن  بتركيــا،  الدينيــة  الشــؤون  رئاســة 
ينظمــن موائــد إفطــار جماعيــة فــي رمضــان، 
وينظمــن حلقــات تــاوة القــرآن الكريــم خــال 
صــاة  أداء  عــن  فضــاً  الفضيــل،  الشــهر 

التراويــح فــي جماعــة.
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إندبندنت:  فيسبوك وغوغل "يلتهمان" المواد الصحفية

إندبندنــت  صحيفــة  فــي  مقــال  اعتبــر 
البريطانيــة، أن فيســبوك وغوغــل تلتهمــان 
وتســتخدمان المــواد الصحفيــة كمــا يتــم 
ــؤولي  ــإن مس ــل ف ــوم، وبالمقاب ــام اللح الته
الشــركتين يتظاهرون بأنهم ليســوا ناشــرين.
وأوضــح ويــل غــور، أن منصــات التواصــل 

ــح  الاجتماعــي مثــل فيســبوك وتويتــر تتي
وينشــر  يكتــب  أن  شــخص  لأي  المجــال 
ــح البحــث  ــو يتي ــا غوغــل فه ــد، أم ــا يري م
ــت  ــى الإنترن ــر عل ــي تنش ــواد الت ــن الم ع

ــا. ــول إليه ــي الوص وبالتال
ــات  ــذه المنص ــول إن ه ــب الق ــد الكات وانتق
الــذي  المحتــوى  عــن  مســؤولة  ليســت 
ينشــر عليهــا، وإن كل المطلــوب منهــا هــو 

ــا. ــغ عنه ــم التبلي ــي يت ــواد الت ــذف الم ح

وتأتــي تلــك الانتقــادات في ظل نقاش مســتمر 
حــول الــدور الــذي تلعبــه هــذه المنصــات فــي 
نشــر الأخبــار الكاذبــة، وأيضا العنــف. فمثاً، 
بــث شــخص قبــل فتــرة على فيســبوك بشــكل 

مباشــر قتلــه لرجــل عجوز.
فيســبوك  شــركات  بــأن  الكاتــب  وختــم 
المــواد الصحفيــة عبــر  تلتهــم  وغوغــل 
نشــرها والاســتفادة الماديــة منهــا، مــن 
عنهــا.  قانونيــة  مســؤولية  تحمــل  دون 

رغم أن القرار غير قابل للتطبيق.. 
بلدية فرنسية تحظر الموت في البيوت!

ــا،  ــمالي فرنس ــرة، ش ــة صغي ــرت بلدي حظ
فــي  "المــوت  منطقتهــا  ســكان  علــى 

منازلهــم".
"لينييفيــل"،  بلديــة  رئيــس  وقــال 
"فرانــس  لقنــاة  ديتريــش،  كريتســوف 
إنفــو" الحكوميــة، إن البلديــة اتخــذت قــراراً 
بحظــر المــوت فــي المنــزل. وبيــن أن القــرار 

"رمــزي ولــه دلالــة". حســب تعبيــره
ــاه  ــت الانتب ــي للف ــرار، يأت ــاف أن الق وأض
ــش  ــي يعي ــدة، الت ــي البل ــيكة ف ــة وش لأزم
ــا  ــد فيه ــث يوج ــا 5 آلاف شــخص، حي فيه
ــيتقاعدان  ــا س ــط، وأنهم ــان فق ــان اثن طبيب
توظيــف  بعــد  يتــمّ  ولــم  نهايــة 2017، 

آخريــن مكانهــم.
ولفــت المســؤول البلــدي إلــى أن قــدوم 
فــي  مــا  شــخص  وفــاة  لإعــان  طبيــب 

ســاعات. لعــدة  يتأخــر  البلــدة، 
ــرار،  ــم أن الق ــه يعل ــش، أن ــح ديتري وأوض

ــل  ــر قاب ــازل، غي ــي المن ــع المــوت ف أي من
للتطبيــق، إلا أن الغايــة مــن ذلــك هــي لفــت 
الانتبــاه حــول النقــص الموجــود فــي الــكادر 

ــذا  ــم أن ه ــال: "أعل ــة. وق ــي بالمنطق الطب
نواجــه  لكننــا  للســخرية،  مثيــر  القــرار 

ــاً".  ــخيفاً حق ــاً س وضع

في إنجاز غير مسبوق.. هل يمكنك أن تكون بديناً ولائقاً صحياً في الوقت نفسه؟ 
ولادة »فئران الفضاء« قالــت مدربــة لياقــة بدنيــة أميركيــة أنه 

بإمكانــك أن تكــون بدينــاً ولائقــاً صحيــاً 
لاعتقــاد  الوقــت خافــاً  نفــس  فــي 
الســائد الــذي دأبــت بعــض الدراســات 

الصحيــة علــى الترويــج لــه.
وكتبــت المدربــة لويــز غريــن، مقــالاً 
فــي صحيفــة غارديــان البريطانيــة، 
جــاء فيــه أن الدراســات "التــي تشــيع 
الخــوف" هــي نتــاج طبيعــي لمجتمــع 
يقــوم علــى التمييــز بيــن أفــراده علــى 
أســاس الــوزن الــذي يعــد ضربــاً مــن 

ــا". ــول علن "اضطهــاد يحظــى بالقب
وشــددت علــى ضــرورة الكــف عــن 
الافتــراض القائــل إن كل البدنــاء أناس 

يعانــون مــن اعتــال فــي صحتهــم.
الأجســام  معاييــر  أن  وأوضحــت 
ــور،  ــر العص ــى م ــرت عل ــة تغي الأنيق
ففــي القــرن الـــ19 كانــت الأحجــام 
الجيــدة  للصحــة  معيــارا  الكبيــرة 

أصحابهــا. ثــراء  علــى  ودليــا 

الماضــي  القــرن  تســعينيات  وفــي 
ــات  ــة عارض ــاقة ونحاف ــرت رش اعتب
الأزيــاء نموذجــاً للجســم الصحيــح، 
زمــان  فــي  اليــوم  نعيــش  ونحــن 
أجســامنا  أحجــام  فيــه  ازدادت 
ــه،  ــذي نتناول ــذاء ال ــط الغ ــبب نم بس
المكتبيــة  والأعمــال  والتكنولوجيــا 
والضغــوط التــي نتعــرض لهــا، لكننــا 
مــع ذلــك نقيــس صحتنــا بمعيــار قديــم 
يســمى مؤشــر كتلــة الجســم الــذي 
اكتشــف فــي ثاثينيــات القــرن الـــ19.
ــت  ــا توصل ــن أنه ــز غري ــرت لوي وذك
ــن  ــب الآلاف م ــي تدري ــا ف ــد عمله بع
زبائنهــا البدنــاء إلــى أن قــوام الصحــة 
الجيــدة يكمــن فــي التوقــف عــن صرف 
الغذائيــة،  الحميــة  علــى  الأمــوال 
والانهمــاك فــي حركــة الجســم، وتناول 

ــكان.  ــدر الإم ــة بق ــة مغذي أطعم
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ــات  ــن حيوان ــران م ــجيل أول ولادة لفئ ــان بتس ــي الياب ــاء ف ــح علم نج
منويــة مُخزّنــة فــي محطــة الفضــاء الدوليــة لمــدة تســعة أشــهر، 
ــن  ــاء الذي ــرواد الفض ــن ل ــال طبيعيي ــة ولادة أطف ــن بإمكاني ــا يطمئِ مم

سيســافرون مســتقباً لكواكــب ومجــرّات أخــرى.
وقــام العلمــاء فــي جامعــة ياماناشــي فــي كوفــو فــي اليابــان بإخصــاب 
ــاظ بهــا فــي محطــة الفضــاء  ــة جــرى الاحتف ــات منوي بويضــات بحيوان
الفئــران  بيــن  فــرق  لا  أنــه  ووجــدوا  يومــاً،   288 لمــدة  الدوليــة 
"الفضائيــة" المولــودة والفئــران المولــودة مــن مني في كوكــب الأرض.
ويخشــى العلمــاء مــن أن تعــرُّض رواد الفضــاء لأشــعة الكونيــة يؤثــر فــي 
خصوبتهــم، كمــا أن تجــارب روســية ســابقة فــي 1979 أظهــرت أنه عندما 
أرســلت فئــران ذكــور وإنــاث إلــى الفضــاء فإنهــا لــم تتــزاوج علــى الإطــاق.
ووجــدت دراســة أخــرى أنــه عندمــا وُضعــت ذكــور القــوارض فــي ظــرف 

انعــدام الجاذبيــة فإنهــا لــم تعــد قــادرة علــى إنتــاج الحيوانــات المنوية.
وتفتــح الدراســة المجــال أمــام احتمــالات عنــد التفكيــر بنقل البشــر لكواكب 
أخــرى، مثــل جمــع وتخزيــن الحيوانــات المنويــة وإرســالها مــع الــرواد 
ومــن ثــم عمــل التلقيــح فــي الكوكــب الذين ســيصلون إليــه، كالمريــخ مثاً. 


